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القسم الثاني:                                                      




المبحث الثاني: أهم نتائج البحث والتوصيات والفهارس

درَاسَة ترجيحات 
الإمام القرطبي

تعريف الترجيح .
الترجيح في اللسان : مصدر رجّح ترجيحاً .

وتدور مادة (رجَح) حول الثقل، والميل، والرزانة، والزيادة .

يقال : ( رجح الميزان يَرْجَح ) بتثليث الجيم، رجحاناً، أي مال . ونخل مراجيح، أي ثقال الأحمال .

ورجح الشيء : وهو راجح، إذا رزن، ومنه قولهم : قوم مراجيح في الحلم. وأرجحه جعله راجحا، يقال : أرجحت لفلان، ورجحت ترجيحا؛ إذا أعطيته راجحاً(
) .

ورجحه : أرجحه وفضله وقواه (
) .

وحاصل المعنى اللغوي : أن الرجحان : هو مطلق الزيادة والفضل، بأي شيء كان حسياً أو معنوياً .

وأن الترجيح : هو تفضيل أمر على آخر .

وأما الترجيح في الاصطلاح فهو :

تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح  الآخر (
) ويتحصل من المعنى اللغوي والاصطلاحي : أن الترجيح بين المسائل هو تقديم أحد  الأقوال المحتملة في وجه الآية على غيره، لما فيه من مزية معتبرة تجعل تقديمه  أولى من  غيره (
) .
قال تعالى : {       } فيها مسألة واحدة وهي :

مسألة : قراءة السورة في الركعتين .

قال الإمام القرطبي – رحمه الله- : (( قال علماؤنا (
): ولا يقرأ سورة في ركعتين فإن فعل أجزأه )) .

وقال مالك (
)- رحمه الله تعالى - في المجموعة : (( لا بأس به، وما هو بالشأن )) .

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى- : (( قلت : الصحيح جواز ذلك وقد قرأ النبي ( بالأعراف في المغرب فرقها في ركعتين )) .

التعليق والإيضاح :

بعث الله ( نبيه ( هادياً للناس إلى طريق الله ورحمة للعالمين، وقد سن النبي ( سنناً وشرع شرائع، وبين للناس دينهم على أكمل وجه وأتم بيان، فلم يترك خيراً إلا دل الأمة عليه، ولا شراً إلا حذر الأمة منه . فكل الخير في اتباع سنته ( وكل الشر في مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام . وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه يحب اليسر والتخفيف على أمته؛ ولذلك روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنه (  ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه (
) .

وقد صح عن النبي ( أنه قال : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي )) (
) .

وقال لهم في صلاته : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) (
) وقال في حجة الوداع: (( خذوا عني مناسككم )) (
) . وقد حفظ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هدي النبي ( في قوله وفعله وسمته ودلّه، ورووه لنا كما فعله ( . 

ومن ذلك هديه صلوات الله وسلامه عليه في صلاته وقيامه من الليل، فكان هديه في الصلوات المفروضة أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى ويقصر الثانية، وكان يصلي المغرب بسورة الأعراف يفرقها في الركعتين، ومرة قرأ (بالطور) ومرة بالصافات، ومرة (حم الدخان) ومرة (المرسلات) وبقصار المفصل (
) .

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله : القول بجواز قراءة السورة في الركعتين لفعله صلوات الله وسلامه عليه وفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه (
)  حيث قرأ سورة يوسف في ركعتين .

قال تعالى : {                                              } (
) .

فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : في المحكم والمتشابه .

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى: (( اختلف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة :

القول الأول : قول جابر بن عبدالله ، وهو مقتضى قول الشعبي  وسفيان الثوري(
)وغيرهما المحكمات من أي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه . 

القول الثاني : قيل : وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال وعيسى عليه الصلاة والسلام- ونحو الحروف المقطعة من أوائل السور .

القول الثالث : قال أبو عثمان (
) : المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة  إلا بها .

القول الرابع : قال محمد بن الفضل (
) : (( سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط )) .

القول الخامس : قيل : القرآن كله محكم؛ لقوله سبحانه وتعالى : {    } (
) .

القول السادس : قيل : كله متشابه؛ لقوله تعالى : {  }(
)  .

القول السابع : قيل : المتشابه ما يحتمل وجوهاً، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد  إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع .

القول الثامن : قال ابن عباس ( : (( المحكمات هو قوله في سورة الأنعام :           {       ...}(
)  إلى ثلاث آيات . وقوله في بني إسرائيل : {        ...})) . قال ابن عطية (
) : (( وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات )) .

القول التاسع : قول ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً : (( المحكمات ناسخة وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به )) .

القول العاشر : قال ابن مسعود وغيره : (( المحكمات الناسخات، المتشابهات المنسوخات )) قاله قتادة  والربيع (
) والضحاك مزاجم  .

القول الحادي عشر : قال محمد بن جعفر بن الزبير: (( المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن 
العباد . قاله مجاهد  بن جبر وابن إسحاق (
) .

قال ابن عطية (
) : (( هذا أحسن الأقوال في هذه الآية )) .

القول الثاني عشر : قال النحاس : (( أحسن ما قيل في المحكمات، والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره، نحو : {      } (
)  وقوله : {           }(
) .

يقول الإمام القرطبي : (( قلت : هذا أحسن ما قيل في المتشابه )) لما روي عن الربيع بن خيثم قال : إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به وما بكل القرآن تعلمون، ولا بكل ما تعلمون تعملون . قال أبوبكر (
) : (( فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم، اختباراً من الله ( وامتحاناً، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد .

التعليق والإيضاح :

المتشابهات : جمع (متشابه) وهو مأخوذ من اشتبه يشتبه اشتباهاً، والمتشابهات (المتماثلات . و(التشبيه) التمثيل (
) .

(حَكُمَ) من باب ظَرُفَ أي صار حكيماً و(أحكمه فاستحكم) أي صار                        (مُحْكماً) (
).
ازدهرت الحضارة والعلم في العصر العباسي الأول ، فقد كان لبناء دار الحكمة في عاصمة الخلافة العباسية بغداد دور كبير في انتشار العلم والعلماء، فقد بنى الخليفة العباسي هارون الرشيد – رحمه الله – دار الحكمة وجمع فيها الكتب الإسلامية  وغيرها من الأدب والطب والفلسفة وعلم الكلام ، ثم جاء من بعده ابنه المأمون الذي شغل بالعلم والترجمة . فدعا إلى نقل كتب اليونان وترجمتها إلى العربية ، وكان يعطي كل من يترجم كتاباً يعطي وزنه ذهبا فنشطت الترجمة والتأليف وخاصة كتب الفلسفة وعلم الكلام مثل : كتب أرسطو طاليس وغيره من فلاسفة اليونان .
(المحكم) اسم مفعول من أحكم، والإحكام : الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال (
) .

وقد اختلف العلماء في المراد (بالمحكم والمتشابهات) في قوله  تعالى : {         }.

يقول الألوسي (
). (( وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المحكم الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ، والمتشابه الخفي الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة  والحروف المقطعة  في أوائل   السور )) (
) 
يقول ابن عاشور : (( اختلف علماء الإسلام في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال : مرجعها إلى تعيين الوضوح والخفاء، فعن ابن عباس أن المحكم : ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى، وتحريم الفواحش وذلك ما تضمنته الآيات الثلاث من أواخر سورة الأنعام، وأن المتشابه المجملات التي لم تبين حروف أوائل السور .(
) 
المسألة الثانية : في حكم متبعي المتشابه .

أحوالهم في ذلك :

النوع الأول : أن يجمعوه ويتبعوه طلباً للتشكيك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة (
) والقرامطة (
) الطاعنون في القرآن .

الثاني : طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في القرآن والسنة مما ظاهره الجسمية الذين اعتقدوا أن الله ( جسم مجسم وصورة مصورة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

الثالث : أن يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها و إيضاح معانيها، أو كما فعل صبيغ 
) حين أكثر على عمر (
) فيه السؤال .

فالنوع الأول : لاشك في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابه.

النوع الثاني : الصحيح القول بتكفيرهم،  إذاً لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور، ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن ارتد .

النوع الثالث : اختلف أهل العلم في ذلك، فمذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، ويقولون أمروها كما جاءت . وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مجمل منها .

وأما الحكم في الذي يسأل تعنتاً وتشدداً فالحكم فيه الأدب البليغ كما فعل أمير المؤمنين عمر ( بصبيغ بن عسل وهو أنه قدم المدينة فجعل يسأل عن المتشابه في القرآن وعن أشياء، فبلغ ذلك عمر بن خطاب ( فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل . فلما حضر قال له عمر : من أنت ؟ قال : أنا عبدالله صبيغ . فقال عمر ( : وأنا عبدالله عمر، ثم قال فضرب رأسه بعرجون فشجه، ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال : حسبك يا أمير المؤمنين : فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي (
) .

التعليق والإيضاح :

يبين الله ( في هذه الآية الكريمة حال الذين يتبعون المتشابه من القرآن وأن في قلوبهم ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيأخذون منه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم؛ ولهذا قال الله تعالى :     {   } أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم لا لهم (
) . وقد جاءت أحاديث كثيرة وآثار متواترة عن النبي ( وعن الصحابة رضوان الله عليهم بالتحذير منهم . فعن عائشة (
) رضي الله عنها قالت : (( تلا رسول  الله ( هذه الآية {        ...} إلى قوله : {      } قالت : قال رسول الله ( : (( فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )) (
) . وعن سعيد بن جبير  – رحمه الله-  قال في تفسير قوله تعالى : {   } قال : (( أما المتشابهات فمن أي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة . كل فرقة يقرءون آية من القرآن، ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى )) (
) ومما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى : {          }(
) ويقرءون معها {     } (
) فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق، قال : قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك . فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية (
) .

وبتأمل كلام القاضي القرطبي يتبين أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في حكم المجسمة هل يكفرون أم لا ؟  بدليل قوله :  (( والصحيح القول بتكفيرهم )) وبعد البحث والاستقراء لم أهتد إلى تأصيل للمسألة في كتب العقائد  ولم أقف على قول لأهل العلم بتكفيرهم موافق للإمام القرطبي في اختياره هذا .

والقول بالتجسيم هو مذهب الكراهية (
) .

فالجسم في اللغة : جماعة البدن أو الأعضاء والإبل والدواب وغيرهم من الأنواع العظيمة الخلق، والجسمان جماعة الجسم، والجسمان جسم الرجل، وجسمان الرجل وجثمانه واحد، ورجل جسماني وجثماني إذا كان ضخم الجثة(
).

أما التجسيم في اصطلاح القائلين به فهو : تصور الله ( على شكل إنساني، والفكرة سائدة عند اليونان، ولا يكاد يخلو منها دين من الأديان (
) .

يقول صاحب الفصل في الملل والأهواء والنحل : (( ذهبت طائفة بأن الله تعالى جسم، وحجتهم في ذلك : أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض، فلما بطل أن يكون تعالى عرضاً ثبت أنه جسم، واحتجوا بآيات من القرآن الكريم فيها ذكر اليد واليدين والعين والوجه والجنب، وبقوله : { وجاء ربك } وقوله: {أو يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر } وتجليه تعالى للجبل، وبأحاديث فيها ذكر القدم واليمين والرجل والأصابع والتنزل ))(
).

ويقول ابن تيمية : (( إن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة؛ فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماً، بل الجسم عندهم هو البدن، كما نقله غير واحد من أئمة اللغة كالأصمعي وأبي زيد وغيرها، وهو مشهور في كتب اللغة )) (
) .

ويقول : (( وإنما المقصود التنبيه على أن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه في الله من صفاته وأفعاله ولا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات، فالألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط : كلفظ الجسم، والجهة، والحير، والجوهر، وغيرها، بخلاف ألفاظ الرسول ( فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه، ولو لم يعلم الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملاً.

والمقصود أن ما جاء به الرسول ( لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلاً، والنافي له ينفي الحق والباطل .

وحقيقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من المخلوقات التي نشاهدها كأبدان بني آدم، وهذا في غاية الجهل، فإن من المخلوقات مخلوقات لم نشاهدها كالملائكة والجن حتى أرواجنا ولا يلزم أن يكون ما أخبر به الرسول ( مماثلاً لها، فكيف يكون مماثلاً لما شاهدوه .

وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله تعالى جسم، أو أن الله ليس بجسم ، بل النفي والإثبات بدعة في الشرع )) (
) .
ويقول ابن تيمية : (( وأول من عرف عن التكلم بذلك نفياً وإثباتاً أهل الكلام المحدث من النفاة ؛ كالجهمية، والمعتزلة، ومن المثبتة كالمجسمة من الرافضة وغير الرافضة. فالمثبتة أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله، حتى قالوا: إنه يرى في الدنيا بالأبصار ويصافح ويعانق، وينزل إلى الأرض، وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق، يعانق المشاة ويصافح الركبان، وقال بعضهم : إنه يندم ويبكي ويحذف، وعن بعضهم : إنه لحم ودم، ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق جل جلاله بخصائص المخلوقين والله سبحانه منزه عن أن يوصف  بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين . وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقاً ، ومنزه في الكمال أن يكون له مثل )) (
) .

الترجيح في حكم متبعي المتشابه :

أقول وبعد عرض أقوال وأدلة القائلين بالتجسيم – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- أقول : لا شك في ضلال وفسق من قال بأن الله (  جسم وأنه  ينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان، وأنه يحزن ويندم ويبكي.

فالقائلون بهذه الأقوال شابهوا النصارى في قولهم إن الله ( قد تجسد في جسد عيسى ( . وشابهوا أهل الحلول والاتحاد في الله ( الذي يقولون إن الله يحل في كل شيء مخلوق حتى في الكلاب والبهائم والعياذ بالله من هذا الضلال والكفر والمبين .

فالراجح  والله أعلم  هو قول الإمام القرطبي عليه رحمة الله -.

المسألة الثالثة :

مسألة : الوقف أو العطف في كلمة (الراسخون في العلم) .

يقول الإمام القرطبي –رحمه الله- : (( اختلف العلماء في (الراسخون  في العلم) هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع. فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام قد تم عند قوله (إلا الله) وهذا القول هو الأول : وهو قول ابن عباس  وعائشة  وعروة بن الزبير (
) وعمر بن عبدالعزيز (
) وابن مسعود وأبي بن كعب  رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الكسائي  والأخفش (
) والفراء  وأبي عبيد  وغيرهم .

وحكى عن مالك بن أنس نحوه .

القول الثاني : أنه معطوف على ما قبله وأنه نسق روي عن مجاهد، وابن  عباس  وهو قول الربيع  ، ومحمد بن جعفر  بن الزبير والقاسم (
) بن محمد وغيرهم .

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر (
)  وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب . وفي أي شيء رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع .

التعليق والإيضاح :

مادة (رَسَخ) الشيء ثُبت وبابه خضع وكل ثابت راسخ ومنه (الراسخون في العلم) (
) .

قال الشاعر :

	لقد رسخت في الصدر مني مودة مودة                

	
	لليلى أبت آياتها أن تغيرا






وسئل النبي ( عن الراسخين في العلم فقال : (( هو من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه )) .

فإذا كان معنى (الراسخين) الذين لهم قدم راسخة في العلم والبراعة فيه والاستكثار منه . فهل يعلمون المتشابه من القرآن أو لا ؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا على قولين :

القول الأول : قول أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو أنهم لا يعلمون معنى المتشابه من القرآن واستدل أصحاب هذا القول بآثار وأقوال منها:

قول أبو نهيك الأسدي  : (( إنكم لتصلون هذه الآية وإنها مقطوعة وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم {       } )) وقال الخطابي (
) : (( وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والتصديق بما فيه قسمين : محكماً ومتشابهاً؛ فقال عز من قائل : {     ...} الآية إلى قوله  : {    ...} فاعلم أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يعلم تأويله أحد غيره، ثم أثنى على الراسخين في العلم بأنهم يقــولون آمنا به ، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه (
).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله ( قال : (( إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه منه                                    فآمنوا به )) (
).

وقال عبدالرزاق  : (( أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ : {      }ويقول : الراسخون آمنا به )) (
) . وحكى ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما : (( إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به )) (
) وهو اختياره .

ويقول الشوكاني (
) : (( فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئاً عن الخلق وينسبه لنفسه فيكون له في ذلك شريك، ألا ترى قوله ( : {           }(
)  وقوله : {     }(
)  وقوله : {كل شيء هالك إلا وجهه }  فكان هذا مما استأثر الله سبحانه به لا يشاركه فيه غيره, وكذلك قوله تعالى:{      } ولو كانت الواو في قوله : {  } للنسق لم يكن لقوله : {     } فائدة (
) .

القول الثاني: أنهم يعلمون المتشابه. وهذا القول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، والربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير(
) والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمة الله على الجميع. وبعض أهل اللغة وهو الذي رجحه القرطبي – رحمه الله تعالى .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة وآثار منها : بقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما تلا قوله تعالى : {        } قال : (( أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله )) (
) .
وبقول مجاهد  : (( معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين (آمنا به) )) (
) ومن جملة ما استدلوا به بالعطف أن الله ( مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك ؟ (
) 
ومن أدلتهم قول الشاعر (
) :

	الريح تبكي شجوها                          

	
	والبرق يلمع في الغمامة






وهذا البيت يحتمل المعنيين، فيحتمل أن يكون البرق مبتدأ والخبر يلمع كالتأويل الأول، فيكون مقطوعاً مما قبله، ويحتمل أن يكون معطوفاً على الريح، ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعاً (
) .

وممن قال بأن الواو عاطفة جار الله الزمخشري (
)  فقال في كشافه : (( أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم أثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع، ومنهم من يقف على قوله إلا الله ويبتدئ : والراسخون في العلم يقولون ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه وبمعرفة الحكمة فيه من آياته كعدد الزبانية ونحوه والأول هو الوجه(
) يعني هو الوجه المختار عنده- .

ومن أهل العلم من توسط بين المقامين، فقال : التأويل يطلق ويراد به في القرآن شيئان أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه أمره، ومنه قوله: {    } (
) وقوله : {     } (
) أي حقيقة  ما  أخبروا به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور كنهها لا يعلمه إلا الله  (  ويكون قوله : {    } مبتدأ، ويقولون آمنا به خبره . وأما أن أريد بالتأويل المعنى الآخر : وهو التفسير والبيان، والتعبير عن الشيء كقوله : {   } (
) أي بتفسيره فالوقف على : {    } لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون:  {    } حالاً منهم (
) .

وقال الشنقيطي (
) : (( فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي تؤول إليه )) . قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالى : (( وأصل التأويل من آل الشيء إلى كذا إذا صار إليه ورجع يؤول أولا، وأولته أنا صيرته  إليه(
) ، وقال : وقد أنشد بعض الرواة بيت الأعشى (
) 
على أنها كانت تأول صبها                    تأول ربعي السقاب فأصبحا

الراجح :

وبعد عرض أدلة الفريقين وحج الطرفين في هذه المسألة أقول : والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ( القول الأول القائل بأن الكلام مقطوع عند قوله :{      } وأن ما بعده  : {} مبتدأ وخبره :{    } لكثرة العلماء القائلين بعد من الصحابة ومن بعدهم من كبار علماء هذا الفن كابن عباس وابن مسعود والكسائي والأخفش وغيرهم كابن جرير الطبري والعلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان .

كما في قراءة ابن عباس رضي الله عنهما : (( وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به )) وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : (( إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به )) والله أعلى وأعلم .

قال تعالى : {               } (
) .

فيها مسألة واحدة وهي :

مسألة (الدأب) :

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله تعالى:(( اختلفوا في الكاف )) على أقوال :

القول الأول : قيل هي في موضع رفع تقديره : دأبهم كدأب آل فرعون، أي صنيع الكفار معك كصنيع آل فرعون مع موسى عليه السلام .

القول الثاني : زعم الفراء (
) أن المعنى : كفرت العرب ككفر آل فرعون .

القول الثالث : قال أبو جعفر النحاس:لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكفروا لأن كفروا داخلة في الصلة .

القول الرابع : قيل هي متعلقة : {   } أي أخذهم الله كما أخذ آل فرعون .

القول الخامس : قيل هي متعلقة بقوله : {    ..} أي لم تغن عنهم غناء كما لم تغن الأموال والأولاد عن آل فرعون .

يقول القرطبي : (( والقول الأول أرجح، واختاره غير واحد من العلماء )) .

التعليق والإيضاح :

(الدأب) العادة والشأن . ودأب الرجل في عمله، إذا جد . وأدأبته أنا إدآباً . والدائبان : الليل والنهار .

وقال الفراء : الدأب : أصله من دأبت، إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن، يقال : دَأْبُ ودَأَبُ (
) .

(والدأب) بالتسكين والتحريك أيضاً كَنَهْرٍ ونَهْر، هو الضنيع والحال والشأن والأمر والعادة، كما يقال هذا دأبي ودأبك . قال امرؤ القيس (
) :

	كدأبك من أم الحويرث قلبها               

	
	وجارتها أم الرباب بمأسل
 





والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حيث أهلكت نفسك في صبها وبكيت دارها ورسمها (
) .

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : (( كصنيع آل فرعون )) . وروي كذلك عن الضحاك ومجاهد وعكرمة وغيرهم : (( ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون وكفعل آل فرعون، وكشبه آل فرعون، والألفاظ متقاربة )) (
) .

وقال أبو حاتم (
) : (( وسمعت يعقوب (
) يذكر (كدَأَب) بفتح الهمزة، وقال لي : أنا غُلَيّم : على أي شيء يجوز (كدَأَب) فقلت له : أظنه من دَئِب يدْأب دَأَباً . فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري على صغري، ولا أدري أيقال أم لا يقال .

قال النحاس : (( وهذا القول خطأ )) لا يقال البتة دَئِب، وإنما يقال : دأب يدْأب دءُوباً ودَأَباً؛ هكذا حكى النحويون .

وقد اختلف في موضع الكاف في قوله : { } .

فقيل : إنها في موضع رفع، وهي اختيار الزمخشري فقال : والكاف مرفوع المحل تقديره : دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون وغيرهم، ويجوز أن ينتصب محل الكاف بلن تغني أو بالوقود ، أي لن تغني عنهم مثل ما لم تغن عن أولئك، أو توقد بهم النار، تقول : إنك لتظلم الناس كدأب أبيك : تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلهم (
) . 

الترجيح في موضع ( الكاف ) في قوله : {    }
قال أصحاب القول الأول : إنها في موضع رفع وتقدير الكلام على هذا : دأب قريش في تكذيبهم بالنبي ( كدأب آل فرعون في تكذيبهم بموسى عليه الصلاة والسلام .

وقال أصحاب القول الثاني : إنها في موضع نصب وتقدير الكلام على هذا:  أخذهم الله بذنوبهم وكفرهم كما أخذ آل فرعون بذنوبهم وكفرهم .

وقال أصحاب القول الثالث : إنها في موضع نصب وتقدير الكلام على ذلك,  لن تغني عنهم مثل لم تغن آل فرعون لما جاءهم العذاب والهلاك .

قلت : والذي تميل نفسي هو القول الأول الذي رجحه القرطبي الذي وافق فيه الإمام الزمخشري من قبله وهو أنه صنيعهم وفعلهم وتكذيبهم كتكذيب آل فرعون من قبلهم .
قال تعالى : {      } (
) .

فيها مسألة واحدة وهي : (مسألة الاستغفار بالأسحار) يقول الإمام القرطبي - رحمه الله- : (( اختلف في معنى قوله : {  } على أقوال منها:

القول الأول : قول أنس بن مالك ( هم السائلون المغفرة .

القول الثاني : قول قتادة : المصلون .

يقول القرطبي : (( ولا تناقض، فإنهم يصلون ويستغفرون، وخص السحر بالذكر لأنه مظان القبول ووقت إجابة الدعاء .

التعليق والإيضاح :

الأسحار : ج(سَحَر) بفتح الحاء وسكونها .

و(السحر) قال الزجاج : (( هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر )) (
) . وكذلك قبيل الصبح .

( السحر) أفضل أوقات الليل لصفاء القلب وخلوه من الشواغل والصوارف ؛ ولذا قال تعالى : {        } (
) وقد رغّب النبي ( في قيام الليل والقنوت قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو أمامة الباهلي (
) .  ( قال : (( عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم )) (
) وعن جابر ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : ((  إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة )) (
) وعن عمرو بن عبسة (  (
) أنه سمع النبي ( يقول : (( أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكـون مـمن يـذكر الله في تـلـك الساعة فكن )) (
) .
وأخرج ابن جرير وأحمد في الزهد عن سعيد الجريري(
) . قال : بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل فقال : يا جبريل أي الليل أفضل ؟ قال : يا داود لا أدري إلا أن العرش يهتز في السحر .

فقد دلت الأحاديث المتواترة عن النبي ( عن فضل قيام الليل والصلاة والاستغفار بالسحر فحري بالمسلم أن يغتنم أوقاته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته .

وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى : {  } فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه : (( هم السائلون المغفرة )) وقال قتادة رحمه الله تعالى : (( المصلون )) .

وقد قال الإمام القرطبي :(( أنه لا تناقض في ذلك فهم يصلون ويستغفرون )) الراجح من الأقوال :
قلت وهذا الذي قال به القرطبي هو أقرب إلى الصواب والحق وأنه لا تناقض في ذلك فهم يصلون في أول الليل وإذا جاء السحر جلسوا للاستغفار وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل، ثم يقول : يا نافع هل جاء السحر ؟ فإذا قال : نعم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح .

قال تعالى : {                   }.

فيها مسألة واحدة وهي : (المراد بأولي العلم) فيها عدة أقوال :

القول الأول : قيل المراد بهم الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- .

القول الثاني : قال ابن كيسان (
) : المهاجرون والأنصار .

القول الثالث : مؤمنوا أهل الكتاب . قاله مقاتل  .

القول الرابع : قال به السدي  والكلبي  : (( المؤمنون كلهم )) .

يقول الإمام القرطبي : (( وهو الأظهر لأنه عام )) .

التعليق والإيضاح :

اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى : {  }على أقوال :

منهم من قال : أن المراد بهم هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم  ودليلهم : أنهم أنبياء مرسلون من عند الله ( وتنزل عليهم الملائكة بالوحي والعلم من عند الله تعالى .

ومن قال أنهم المهاجرون والأنصار؛ لأنهم شهدوا التنزيل وحضروا المشاهد وأنهم أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين .

ومن قال أنهم مؤمنوا أهل الكتاب : قال لأنهم أصحاب كتب سماوية منزلة من عند الله ( وأنهم آمنوا بأنبيائهم وكتبهم وعرفوا الحق واتبعوه .

ومن قال بأنهم المؤمنون كلهم قال : أنه لا دليل يخص طائفة بعينها فيبقى اللفظ على كل من آمن وعلم الحق واتبعه .

يقول الزمخشري : (( فإن قلت ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله، قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل والتوحيد )) (
) .

الراجح :

والذي يترجح من هذه الأقوال قول من قال  أن المراد بهم (المؤمنون كلهم) وهو الذي رجحه الإمام القرطبي بقوله : (( وهو الأظهر لأنه عام )) .
قال تعالى : {                            }(
) .

فيها مسألة وهي : (مسألة الإكراه) .

يقول الإمام القرطبي : (( ومن أكره على الكفر فالصحيح أن يتصلب ولا يجيب  إلى التلفظ بكلمة الكفر )) .

التعليق والإيضاح :

اختلف  أهل العلم فيمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر هل له أن يترخص ويلفظ بكلمة الكفر أم أنه يتصلب ولا ينطق بها ؟

القول الأول :  أن الأفضل له أن يترك التقية ولا يتلفظ بها . واستدل  أصحاب هذا القول بقصة خبيب بن عدي (
) ( مع مشركي قريش . وكذلك بلال بن رباح ( حينما هانت عليه نفسه في الله، فجعلوا يعذبونه وهو يقول : أحد أحد .

القول الثاني : أنه يجوز أن يترخص ويلفظ كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان . واستدل أصحاب هذا القول بقصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه لما  اشتد عليه عذاب المشركين أجابهم وأعطاهم ما أرادوا، فشكا ذلك إلى النبي ( فقال له رسول الله ( : (( كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان . فقال رسول الله ( : فإن عادوا فعد )) (
) .

مادة (كره) :
الكره والكره، بفتح الكاف وضمها لغتان، ويقال :  (الكُرْه) المشقة، والكَرْه، أن تكلف الشيء فتفعله كارها (
) .

فالإكراه إذن : فعل الأمر قهراً وبغضاً له . والإكراه يكون في الأقوال والأفعال كالإكراه على قول كلمة الكفر أو الطلاق أو العتاق وغيرها من الأقوال والإكراه على القتل أو شرب المسكر أو الزنا وغيرها من الأفعال المكره على فعلها . فقد اختلف أهل العلم في حكم من أكره على التلفظ بكلمة الكفر هل له أن يجيب لذلك  أم له أن يتصلب ولا يجيب لذلك، واستدل كل فريق بأدلة وحجج . فاستدل أصحاب القول الأول القائلين بأفضلية ترك التقية والتصلب وعدم  إجابة المكره لذلك الإكراه بأدلة منها : قصة خبيب بن عدي (، وقصة بلال بن رباح (
) ( .

يقول الإمام  أبوبكر الجصاص (
) – رحمه الله تعالى : (( وإعطاء التقية في مثل ذلك إنما هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب بل ترك التقية أفضل . قال أصحابنا (
) : (( فيمن أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل إنه أفضل ممن أظهر وقد أخذ المشركون خبيب بن عدي فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن ياسر( حين أعطى التقية وأظهر الكفر فسأل النبي ( عن ذلك فقال : كيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا بالإيمان . قال عليه الصلاة والسلام : (( فإن عادوا فعد )) (
) . 

يقول الإمام القرطبي : (( أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً  عند الله ممن اختار الرخصة )) (
) .

واستدل أصحاب القول الثاني القائلين بجواز أخذ الرخصة وأنه لا إثم عليه ولا حرج إن كان قلبه مطمئن بالإيمان . بقصة عمار بن ياسر ( حينما شكا إلى النبي ( إجابته المشركين  لما أرادوا فقال له رسول الله ( : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان . فقال له النبي ( : (( فإن عادوا فعد )) .

الراجح :

وبعد عرض أدلة الفريقين ومحصل حجج الطرفين والذي يظهر والعلم عند الله القول بجواز الأمرين وأن المرء إن هانت عليه نفسه وباعها من الله وثبت على إيمانه ويقينه حتى قتل كان أعظم أجراً، وأفضل ذكرا، أما إذا لم يستطع تحمل الأذى وخاف على نفسه من الهلاك والردى وأراد  أن يترخص بالرخصة في ذلك فلا حرج عليه مادام قلبه مطمئن بالإيمان . والله أعلم .

قـوله تعــالـى :   {                      } الآية فيها مسألتان وهي :

المسألة  الأولى : (المنادي لزكريا عليه السلام) 

فيها أقوال :

القول الأول : قال السدي  : (( ناداه جبريل عليه السلام وحده )) وكذا في التنزيل قوله تعالى : {     } (
) يعني جبريل، والروح الوحي . وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع وجاء في التنزيل: {    } (
) يعني نعيم بن مسعود (
) .

القول الثاني : قيل ناداه جميع الملائكة، وهو الأظهر . أي جاء من قبلهم النداء .

والقول الثاني : هو القول الذي رجحه القرطبي – رحمه الله- بقوله : (( وهو الأظهر . أي جاء النداء من قبلهم )) .

التعليق والإيضاح :

اختلف أهل العلم في تعيين المنادي لزكريا عليه الصلاة والسلام حينما قام في المحراب يصلي ويدعو ربه ويناجيه في أن يهب له الولد . اختلفوا على قولين : 

القول الأول : أن المنادي له هو جبريل عليه الصلاة والسلام . واستدل أصحاب هذا القول جبريل عليه السلام هو أمين الله على وحي السماء هو الرسول إلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيكون منه النداء . واستدلوا بأن التعبير بلفظ الجمع عن الواحد جائز في العربية، ومنه قوله تعالى : {     } المعني به : نعيم بن مسعود ( . 

القول الثاني : قالوا بأن المنادي جميع الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم إذا النداء من قبلهم وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع، والمعنى الحقيقي مقدم فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة، ولا قرينة تدل على ذلك .

الراجح : 

والذي يترجح من هذه الأقوال -والعلم عند الله- هو القول الثاني لظاهر الآية، وأن الأصل في كتاب الله حمل الآية على ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه . ولا دليل قوي لأصحاب القول الأول . لذا ترجح قول من قال بأن المنادي جميع الملائكة عليهم السلام . والله تعالى أعلم وأحكم .

المسألة  الثانية : (حصر يحي عليه السلام عن النساء) . في هذه المسألة أقوال :

القول الأول : أنه ممنوع مما يكون في الرجال . مروي عن ابن مسعود (
) رضي الله عنهما .

القول الثاني : هو الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة . قاله ابن مسعود أيضاً وابن عباس ، وابن جبير، وقتادة ، وعطاء  ، وأبو الشعثاء، والحسن البصري، والسدي، وابن زيد (
)  .

القول الثالث : (الحصور) العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا يُنزل، مروي عن ابن عباس (
) رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب (
) ، والضحاك – رحمة الله على الجميع- .

القول الرابع : قيل معناه : الحابس نفسه عن معاصي الله ( .

التعليق والإيضاح :

أصل مادة (حَصَر) تدل على المنع والحبس . ومنه : (ناقة حصور) أي : ضيقة الإحليل . والحصير الحبس (
)، ومنه قوله سبحانه وتعالى : {      } (
) .

وفي الاصطلاح : الحصور : الذي لا يستحي النساء .

والحصور : الذي لا يأتي النساء كأنه يحجم عنهن (
) .

وصيغة (فعول) تأتي بمعنى (فاعل) وبمعنى (مفعول) . 
وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى : {      } في أن يحي – عليه السلام- أهو محصور عن النساء جبلة أم أنه يحصر نفسه ويمنعها عنهن؟

في هذه المسألة قولان :

القول الأول : أن يحي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى النساء لكونه ممنوع عنهن، ولا قدرة له في ذلك، واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث وآثار بعضها مروي عن النبي ( ، والآخر موقوف على بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. 

فمنها ما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : (( ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحي بن زكريا، فإن الله يقول : {  } قال : (( وإنما ذكر مثل هدبة الثوب )) . وعن أبي هريرة ( قال : أن النبي ( قال : (( كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه  إن شاء أو يرحمه، إلا يحي بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ثم أهوى النبي  إلى قذاة الأرض، فأخذها وقال : وكان ذكره مثل هذه القذاة )) (
) .

القول الثاني : أن يحي عليه السلام حصورا لا يتأتى النساء لكونه يكف عنهن منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة على ذلك . وهذا القول مروي عن ابن مسعود (
) وابن عباس وابن جبير  وغيرهم . وهو الذي رجحه الإمام القرطبي رحمة الله عليه . واستدل أصحاب هذا القول بأن المقام مقام مدح وثناء، وهو لا يكون  إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على خلافه، لا على ما كان من أصل الخلقة وفي نفس الجبلة(
).

وقال القاضي عياض (
) في كتابه الشفاء :  (( اعلم أن ثناء الله تعالى على يحي أنه كان (حصورا) ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين، ونقاد العلماء، وقالوا : هذه نقيصة وعيب، ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنها . وقيل : مانعاً نفسه عن الشهوات . وقيل : ليست له شهوة في النساء، وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة، ثم يمنعها إما بمجاهدة كعيسى عليه السلام، أو بكفاية من الله ( كيحيي عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليها، وقام بالواجب فيها، ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا محمد ( الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينه وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح  أنها ليست من حظوظ دنياه هو، و إن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال : حبب إلينا من دنياكم، هذا لفظه والمقصود  أنه مدح ليحي عليه السلام بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قاله هو وغيره : أنه معصوم من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال : {       } كأنه قال : ولداً له ذرية ونسل وعقب، والله ( أعلم (
) .

والقول الثاني : هو الذي رجحه القرطبي رحمة الله عليه يقول : (( الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة )) وهذا أصح الأقوال لوجهين : أحدهما أنه مدح وثناء عليه، والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب .

الثاني : أن (فعولا) في اللغة من صيغ الفاعلين، كما قال الشاعر (
) :

ضروب بنصل السيف سوق سمانها                إذا عدموا زاداً فإنك عاقر

وبعد عرض أدلة الطرفين ومحصل حجج الفريقين الذي يترجح من هذه الأقوال:

الراجح : هو القول الثاني لقوة أدلة القائلين به وأنه مدح وثناء على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ إذ إنهم منزهون عن العيوب والنقائص. والله أعلم . 

قال تعالى : {             } (
) .

فيها مسألتان وهي :

المسألة الأولى : اصطفاء مريم رضي الله عنها ورحمها الله .

فيها قولان :

القول الأول : قال الحسن البصري  وابن جريج (
): (( عالمي زمانها )) .

القول الثاني : قيل على نساء العالمين أجمع  إلى يوم الصور .

يقول الإمام القرطبي : (( وهو الصحيح على ما نبينه )) .

التعليق والإيضاح :

اختلف أهل العلماء في مسألة اصطفاء مريم رحمة الله عليها أهو اصطفاء على عالمي زمانها أم اصطفاء على نساء العالمين إلى يوم الصور ؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول : أنه اصطفاء على عالمي زمانها . واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث وآثار منها :

يقول الإمام الطبري : {    } يعني : اختارك على نساء العالمين في زمانك، بطاعتك إياه، ففضلك عليهم (
) ، كما روي عن رسول الله ( أنه قال : (( خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائنا خديجة بنت خويلد )) يعني بقوله  : (( خير نسائها )) خير نساء أهل الجنة (
) .

وقال ابن جريج : {     } قال : (( ذلك للعالمين يومئذ )) (
) .

ويقول ابن عطية : (( إن جعلنا {  } عاما فيمن تقدم وتأخر جعلنا الاصطفاء مخصوصا في أمر عيسى عليه السلام، وأنها اصطفيت لتلد من غير فحل، وإن جعلنا {  } عاما جعلنا قوله : { } مخصوصا في عالم ذلك الزمان )) (
) .

وقال عليه السلام لفاطمة : (( فضلت خديجة على نساء أمتي، كما فضلت مريم على نساء العالمين )) (
) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : (( سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية )) (
) .

القول الثاني : (أنه اصطفاء على جميع نساء العالمين) واستدل أصحاب هذا القول بظاهر الآية : {    } .

يقول الإمام الفخرالرازي (
): (( وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل الكل، وقول من قال : المراد  أنها مصطفاة على عالمي زمانها . فهذا ترك الظاهر (
) .

ومن أدلتهم قوله ( : (( كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد )) (
) .

ويقول الشيخ  إسماعيل حقي: (( وفي الآية دلالة على فضيلة مريم حيث اصطفاها الله على نساء العالمين، فإن جميع ما ذكر من التربية الجسمانية اللائقة بحال صغرها والتربية الروحانية المتعلقة بحال كبرها لم يتفق لغيرها من النساء )) (
) . ويقول العلامة ابن عطية : (( وإذا تأملت هذه الأحاديث وغيرها مما هو في معناها، وجدت مريم فيها متقدمة، فسائغ أن يتأول عموم الاصطفاء على العالمين عموما أيضا )) (
) .
مناقشة الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول بأنه اصطفاء على نساء العالمين بظاهر الآية وظاهر الآية يحتمل أن يكون عالمي زمانها أو العالمين إلى يوم القيامة والمعمول عليه  عند أصحاب أصول الفقه أن الدليل إذا تطرق عليه الاحتمال بطل به الاستدلال.

وأما الأحاديث فقوله عليه الصلاة والسلام : (( فضلت خديجة على نساء أمتي ، كما فضلت مريم على نساء  العالمين )) .

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (( سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية )) .

وحديث فاطمة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله ( أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول )) .

قلت : الأحاديث متعارضة تعارضاً يصعب الجمع بينها أو ترجيح حديث على حديث وبعد النظر في أقوال أهل العلم وما استدل به كل منهم أقول والعلم عند الله : 

الراجح من الأقوال :
والذي أميل إليه من هذه الأقوال هو الوقوف في ترجيح قول على قول إذ أن الأدلة بعضها محتمل أن يكون التفضيل على نساء زمانها كما في حديث خير نسائها مريم بنت عمران )) أي خير نساء بني إسرائيل ، ويمكن أن يكون التفضيل على نساء العالمين .

المسألة الثانية : (نبوة مريم رضي الله عنها وأرضاها) .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله- : (( فقد قيل إن الكمال المذكور في الحديث : (( كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم ابنة عمران...)) الحديث يعني نبوة مريم وآسية . وقد قيل بذلك : (والصحيح أن مريم نبية) لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم؛ وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة، بل على صديقتيها وفضلها على ما يأتي في سورة التحريم .

اختلف أهل العلم على نبوة مريم على قولين :

القول الأول : مذهب جماهير العلماء على أنه لا توجد امرأة نبية أبداً، و أنه لم يرد دليل صحيح صريح على أن الله تعالى نبأ امرأة قط .

القول الثاني : ذهب بعض العلماء إلى أن الله ( قد نبأ بعض النساء وممن قال بهذا القول من أهل العلم أبو الحسن الأشعري، وابن حزم الظاهري (
) وهو الذي رجحه الإمام القرطبي رحمة الله عليهم أجمعين .

التعليق والإيضاح :

مادة (ن ب أ) (النبأ) الخبر يقال : (نبأ، نَبّأ، أَنْبَأَ) أي أخبر ومنه : (النبي) لأنه أنبأ عن الله وهو فعيل بمعنى فاعل . 

والنبي : من النبوة والنباوة، وهي الارتفاع (
) .

والنبي : هو من أوحي إليه بشرع من قبله من الأنبياء لتقريره (
) . فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم مرسلون من عند الله ( لتبليغ شرعه وإقامة الحجة على عباده، فأنزل لهم الكتب وشرع لهم الشرائع، وأمرهم بالنذارة والبشارة قال تعالى : {           ...} الآية (
) .

وقد اختلف أهل العلم هل أن الله ( نبأ امرأة أم لا ؟ هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة :

القول الأول : قول جماهير العلماء أنه لا توجد امرأة نبية أبداً وأنه لم يرد دليل صريح صحيح يدل على أن الله ( قد نبأ امرأة قط، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : {           ...} (
) .

يقول الفخرالرازي : (( اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى : {           ...} وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة لها، أو أرهاصا لعيسى عليه السلام )) (
) .

ويقول ابن عطية : (( وجمهور الناس على أنه لم تنبأ امرأة )) (
) .

ويقول إسماعيل حقي  : (( واعلم أن أهل الكمال من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير هذه الأربع، ومعنى الكمال التناهي في الفضائل والبر والتقوى، وحسن الخصائل والكمال في شيء ما يكون حصوله للكامل أولى من غيره، والنبوة ليست أولى للنساء لأن مبناها على الظهور والدعوة، وحالهن الاستتار، ولا تكون النبوة في حقهن كمالا، بل الكمال في حقهن الصديقية وهي قريب من النبوة، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، فمن النساء كاملات عارفات واصلات إلى مقام الرجال فهن رجال في المعنى )) (
) .

القول الثاني : قول الإمام أبي الحسن الأشعري (
) ، وابن حزم الظاهري (
) وغيرهم رحمة الله على الجميع قالوا : بأن الله ( قد نبأ بعض النساء كحواء، وسارة، وهاجر، ومريم، وأم موسى، وآسية بنت مزاحم رضي الله عنهن .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : {    ...} الآية .

يقول ابن عاشور : (( وتكليم الملائكة والاصطفاء يدلان على نبوءتها والنبوة تكون للنساء دون الرسالة )) (
) .

قلت : هذا على القول بأن هناك فرقاً بين الرسالة والنبوة .

قالوا : إن المراد بالاصطفاء في هذه الآية المراد به النبوة . وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : (( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون...)) (
)  الحديث .

قالوا : إن الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء، إذا فهؤلاء النسوة من الأنبياء.

واستدلوا كذلك بمخاطبة الملائكة لهؤلاء النسوة، والملائكة لا تخاطب إلا الأنبياء.

مناقشة الأدلة :

أولا : الاستدلال بالاصطفاء في الآية لا يدل على نبوة هؤلاء النسوة، لأن الله ( قد صرح باصطفاء آل إبراهيم وآل عمران وآدم ونوحا، وهؤلاء ليسوا جميعا بأنبياء .

ثانيا : وأن الكمال الوارد في الحديث لا يدل على نبوة مريم عليها السلام لأنه ورد في الحديث نسوة معها كخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن، وهؤلاء لسنْ  بأنبياء إجماعاً . وإنما المراد بالكمال هو : بلوغ التمام في الشيء والتناهي فيه .

ثالثا : لا يلزم من مخاطبة الملائكة للإنسان أنه نبي لأنه قد ورد في قصة الأقرع والأعمى والأبرص ومخاطبة الملك لهم وهم غير أنبياء، وكذلك في قصة الرجل الذي أرسل الله إليه الملك عندما كان في طريقه لزيارة أخيه في القرية الأخرى . وهي قصة معروفة . فدل ذلك على أن ليس كل من كلمه ملك فهو نبي .

الراجح من الأقوال :

وبعد عرض أدلة الفريقين ومحصل حجج الطرفين الذي يترجح في نظر الباحث والعلم عند الله تعالى القول بعدم نبوة مريم عليها السلام،  وإنما هي سيدة من سيدات أهل الجنة وهي امرأة صديقة فاضلة بلغت من الكمال والفضل غايته ومنتهاه، فرضي الله عنها وأرضاها .

قال تعالى : {                               } (
) .

فيها مسألة واحدة وهي : (مسألة موت عيسى عليه الصلاة والسلام) :

اختلف أهل العلم في المراد بقوله تعالى:{     }  على عدة أقوال :

القول الأول : قال الحسن وابن جريج : (( معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته .

القول الثاني : قال وهب بن منبه (
) : (( توفى الله ( عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء )) وهذا فيه بعد .

القول الثالث : قال ابن زيد  : (( متوفيك قابضك، ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت بعد .

القول الرابع : روى علي بن طلحة عن ابن عباس  : (( معنى متوفيك : منيمك)).

القول الخامس : قال الربيع بن أنس: (( هي وفاة نوم )) .

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله- : (( والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد، وهو اختيار الطبري، وهو الصحيح عن ابن عباس، وقاله الضحاك )) .

التعليق والإيضاح :

عيسى عليه الصلاة والسلام : هو عيسى بن مريم بنت عمران عليه السلام، ولد عيسى من غير أب آية من الله ( لبني  إسرائيل، إلا أنهم لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، وأرادوا قتله وصلبه فرفعه الله تبارك وتعالى إليه وهو الآن في السماء، وسينزل في آخر الزمان مصدقاً لقول الرسول ( أنه سينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية . ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه عليه الصلاة والسلام . وقد اختلف العلماء عند رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء هل كان بعد وفاته ومماته أو أنه رفع من غير وفاة وموت . هناك أقوال عدة لأهل العلم:

منهم من قال : إن معنى متوفيك وقابضك : أي رافعك إلي . واستدل أصحاب هذا القول بأن العرب تطلق لفظ الوفاة ولا تقصد به الموت تقول : توفيت مالي من فلان : أي قبضته . وتقول : وافاني : بمعنى : جاءني وأتاني وهذا معروف مشهور في لغة العرب .

ومنهم من قال : أن الله تعالى توفاه ثلاث ساعات من النهار ثم رفعه إليه وهو مروي عن وهب بن منبه  – رحمه الله تعالى من أحبار اليهود . وهذا القول ضعفه غير واحد منهم الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير .

ومنهم من قال : أن معنى (متوفيك) أي منيمك من النوم وهذا القول رجحه ابن كثير في تفسيره وفي قصصه للأنبياء . يقول : (( وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك )) (
). ويقول : (( فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به )) (
) .

والذي عليه أكثر العلماء أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير نوم ولا وفاة . يقول كعب الأحبار ( : (( ما كان ليميت عيسى بن مريم عليه السلام إنما بعثه الله داعياً ومبشراً يدعو إليه وحده، فلما رأى عيسى قلة من اتبعه، وكثرة من كذبه، شكا ذلك إلى الله ( ، فأوحى الله إليه : {    } وليس من رفعته عندي ميتاً، وإني سأبعثك على الأعور الدجال، فتقتله، تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة، ثم أميتك ميتة الحي . قال كعب الأحبار : (( وذلك يصدق حديث رسول الله ( حيث قال : (( كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها )) (
) 
وقال الفراء : (( إن في الكلام تقديماً وتأخيراً تقديره : (إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء) . 

وقال في الكشاف : (( مستوفي أجلك )) ومعناه : إني عاصمك من أن يقتلك الكفار، ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك، ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم (
) ،  و إنما احتاج المفسرون  إلى تأويل الوفاة بما ذكر، لأن الصحيح أن الله رفعه  إلى السماء من غير وفاة، كما رجحه كثير من المفسرين (
) .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى : (( وأولى الأقوال عندنا بالصحة قول من قال : إني قابضك من الأرض، ورافعك  إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله ( أنه قال : ((سينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها)) (
)  تلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه، ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله ( ، لم يكن بالذي يمينه ميتة  أخرى، فيجمع عليه ميتتين؛ لأن الله ( إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم، ثم يحييهم، كما قال جل ثناؤه : {                  ...}(
) الآية . فتأويل الآية إذن : قال الله لعيسى أيا عيسى : إني قابضك من الأرض ورافعك  إلي، ومطهرك من الذين كفروا، فجحدوا نبوتك وهذا الخبر وإن كان مخرجه مخرج خبر، فإن فيه من الله ( احتجاجا على الذين حاجوا رسول الله ( في عيسى من وفد نجران، بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب، كما زعموا، وأنهم واليهود أقروا بذلك، وادعوا على عيسى كذبة في دعواهم وزعمهم (
) . 
الأول : أنه رفع بعد وفاة والمراد بها ( النوم ) ؛ لأن النوم أخو الموت، وهذا القول يعضده قوله عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أنهم لا ينامون .

الثاني : أنه رفع بغير وفاة ولا نوم ؛ لأنه لم يرد حديث صريح في وفاته أو نومه قبل رفعه إلى السماء .
الراجح :

والذي يترجح من هذه الأقوال -والعلم عند الله تعالى- القول بأن عيسى عليه  السلام رفع إلى السماء من غير موت ولا وفاة،  وهو الذي رجحه كثير من أئمة التفسير كابن جرير الطبري، والزمخشري وغيرهما من العلماء . والله أعلم .

قال تعالى : {                                    }(
)  الآية .

فيها مسألة واحدة وهي :

مسألة : إسكان الهاء في قوله : {   }) اختلف في هذه المسألة على عدة أقوال :

القول الأول : قال النحاس : إسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين .

القول الثاني : ويرى بعضهم لا يجوز ذلك البتة وأنه غلط ممن قرأ به، وأنه توهم أن الجزم يقع على الهاء، وأبو عمرو (
) أجل من أن يجوز عليه مثل هذا .

القول الثالث : قال الفراء (
) : مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها .

التعليق والإيضاح :

القراءات : جمع قراءة وهي مصدر قرأ في اللغة .

وفي الاصطلاح : مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراء مذهبا يخالف غيره .

وهي ثابتة بأسانيدها  إلى رسول الله ( وعن الصحابة – رضوان الله عليهم- الذين أخذوا عن رسول الله ( وأخذ عنهم القراء في الأمصار . يقول الإمام أبو عمرو الداني : (( وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربة ولا فشو لغة، وأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها )) .

إذا ثبت هذا فقد اختلف موجهوا القراءات القرآنية في قراءة الإمام أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى : {   } حيث قرأها بإسكان الهاء، وقد  استدل أصحاب كل قول بأدلة منها :

استدل أصحاب القول الأول : القائلون بجواز إسكان الهاء في الشعر بقول الشاعر (
) :

لما رأى ألا دعهْ ولا شبع                      مال  إلى أرطاة حقف فاضطجع

وقال أصحاب القول الثاني : القائلون بعدم جواز ذلك البتة بأن الهاء  أصلحها الرفع، فلا ينبغي أن تجزم (( وهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط بيّن لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم، وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل، وأما أبو عمرو فأراه يختلس الكسرة فغلط عليه )) (
) .

واستدل أصحاب القول الثالث : بأن مذهب بعض العرب أنهم يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها، واستدلوا بأن بعض العرب يقولون : ضربتهْ ضرباً شديداً، كما يسكنون الميم في : (أنتمْ وقمتمْ) وأصلحها الرفع .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : (( والصحيح عنه أنه يكسر الهاء )) . 

يقول العلامة ابن الجزري (
) : (( قرأ أبو عمرو وحمزة (
) وشعبة (
) :      {   } (ولا يؤده إليك) بسكون الهاء، وحجتهم أن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول : (ضربتهْ ضرباً شديداً) فينزلون الهاء إذا سكنوها منزلة (أنتم، ورأيتهم) إذا سكنوا الميم وأصلحها الرفع، ولم يصلوها بواو، فلذلك أجريت الهاء مجرى الميم في أنتم (
) . وأنشد الفراء : 

(فيصلح اليوم ويفسدْه غداً) .

الراجح :

وبعد عرض الأدلة وبيان مذاهب العلماء في ذلك أقول الذي يترجح في نظري – والعلم عند الله- هو القول : (بإثبات وتصحيح القراءة عن أبي عمرو بن العلاء ومن وافقه من القراء رحمة الله عليهم . وإن ردها بعض علماء اللغة والنحو فالعمدة في القراءة التواتر والإسناد كما قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله : (( وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربة، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، وأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها .

قال الله تعالى : {                         }(
) 
فيها مسألة واحدة وهي :

مسألة : (تحريم الإبل على يعقوب هل كان بإذن من الله أم باجتهاده ؟

اختلف في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه باجتهاد منه صلوات  الله وسلامه عليه .

القول الثاني : أنه بإذن من الله ( .

يقول القرطبي رحمه الله تعالى : (( والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى أضاف التحريم إليه بقوله : {      } .

التعليق والإيضاح :

ظاهر الآية يدل على أن جميع المأكولات قد كان حلالاً ومباحاً لإسرائيل عليه السلام إلا الذي حرمه على نفسه، ولهذه الآية سبب نزول وسبب نزولها –والله أعلم- كما ذكره الإمام الواحدي (
) في كتابه أسباب النزول يقول : (( قال أبو روق والكلبي : نزلت حين قال النبي ( : (( إنا على ملة إبراهيم )) فقالت اليهود : كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها : فقال النبي ( : (( كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحله )) فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأنزل الله ( تكذيباً لهم : {      ...}(
) الآية .

وقد اختلف أهل العلم في تحريم يعقوب على نفسه هل كان بإذن من الله ( أم باجتهاده ؟ على قولين :

القول الأول : أنه كان باجتهاد منه ( ، يقول الإمام أبوبكر الجصاص(
) : ((وظاهر الآية يدل على أن  تحريمه صدر عن اجتهاد منه في ذلك؛ لإضافة الله تعالى التحريم إليه، ولو كان ذلك عن توقيف لقال، إلا ما حرم الله على بني إسرائيل، فلما أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه قد جعل إليه إيجاب التحريم من طريق  الاجتهاد ))  (
) .

واستدل أصحاب هذا القول  بأحاديث وآثار تدل على أن إسرائيل عليه السلام هو الذي حرمها على نفسه، فعن ابن  عباس رضي الله عنهما : (( أن اليهود قالوا للنبي ( : فأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال : كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه  إلا تحريم الإبل وألبانها فلذلك حرمها، قالوا : صدقت )) (
) .

وكذلك روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( العرق أجده عرق النساء، فكان يبيت له زف يعني صياح، فجعل لله عليه إن شفاه أن لا يأكل لحماً فيه عرق، فحرمته اليهود )) وروى أن إسرائيل عليه السلام : (( نذر إن برئ من عرق النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو لحوم الإبل وألبانها))(
).

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب، قول من قال :     (( معنى ذلك: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه فإنه كان حراماً عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل ذلك عليهم، من غير أن يحرمه الله عليهم فيها ما شاء، وأحل لهم فيها ما أحب )) (
) .

القول الثاني : أن التحريم كان بإذن الله ( واستدل  أصحاب هذا القول : بأن التحريم والتحليل إنما يثبت بخطاب الله تعالى، فكيف صار تحريم يعقوب عليه السلام سبباً لحصول الحرمة .

أجاب المفسرون على ذلك بوجوه منها : أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم على نفسه شيئاً فإن الله يحرمه عليه، ألا  ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق، ويحرم جاريته بالعتق، فكذلك جائز أن يقول تعالى ما حرمته على نفسك فأنا أيضاً أحرمه عليك، ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم، فقال : بحرمته كما قال تعالى لمحمد ( : {      }(
)  فلو كان ذلك الإذن بالنص، لم يقل : {  } فدل على أنه  كان بالاجتهاد، وكذلك يحتمل أن التحريم في شرعه كالنذر في شرعنا، فكما يجب علينا الوفاء بالنذر كان يجب في شرعه الوفاء بالتحريم .

الراجح :

والذي يترجح عند الباحث من هذه الأقوال – والعلم عند الله- هو القول الذي رجحه الإمام القرطبي، حيث أن التحريم كان باجتهاد من إسرائيل عليه الصلاة والسلام بظاهر الآية والأحاديث الواردة في ذلك .
قال تعالى : {                         }(
) .

فيها  أربع مسائل :

المسألة الأولى : (مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام) .

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله-  (( واختلف في تعيين المقام على أقوال :

القول الأول : أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم، هذا قول جابر بن عبدالله (
) ، وابن عباس،  وقتادة (
)               وغيرهم .

القول الثاني : قال السدي (
) : (( هو الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه .

القول الثالث : الحج كله . قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء (
) .
القول الرابع : قال عطاء : (( عرفة ومزدلفة والجمار . وقاله الشعبي (
)  .

القول الخامس : قاله النخعي (
)  : (( الحرم كله مقام إبراهيم، وقاله مجاهد . يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : (( أصحها أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم )) .

التعليق والإيضاح :

مضمون ما فسرت به هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً، من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح، وتحن إليه، ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله لدعاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يجعل أفئدة الناس تهوي وتحن إليه .ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا، من دخله أمن ولو كان فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً، وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم )) (
): (( كان  الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه، فلا يعرض له )) (
) .

قال تعالى : {     } (
)  أمرهم ( أن يتخذوا خلف المقام مصلى يسجدون فيه .

المقام في اللغة : مأخوذ من قام يقوم قوماً وقياماً، أي : انتصب . واسم الموضع المقام بالفتح (
) .

واختلف في تعيين المقام على أقوال عدة :

فقيل الحرم كله مقام وقيل : الحج ومناسكه، وقيل : عرفة والمزدلفة والجمار، وقيل : عرفة، وغير ذلك من الأقوال المروية على بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مما لم أقف على دليل لكل قول من هذه الأقوال :

الراجح :

والذي يترجح من هذه الأقوال – والعلم عند الله- هو ما رجحه الإمام القرطبي: (أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم ويصلون عنده) .

يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى : (( وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون : إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم، الذي هو في المسجد الحرام؛ لما روينا عن عمر بن الخطاب ( قال : (( قلت : يا رسول الله، لو اتخذت المقام مصلى ؟ فأنزل الله : {     } (
) .

ويقول الإمام الفخر الرازي : (( واتفق المحققون على أن القول الأول أولى، ويدل عليه وجوه : (الأول) ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف أتى المقام وتلا قوله : {     }، فقراءة هذه  اللفظة عند ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر )) (
) . 
وهذه الآية فيها قراءتان :
القراءة الأولى : { واتخذوا } بالفتح .

القراءة الثانية : { واتخذوا } بالكسر .

قرأ نافع وابن عامر الشامي : { واتخذوا } بفتح الخاء . وحجتهما أن هذا إخبار عن ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أنهم اتخذوا مقام إبراهيم مصلى . وقرأ الباقون: { واتخذوا } بكسر الخاء . وحجتهم في ذلك ما روي في التفسير أن النبي ( أخذ بيد عمر ( فلما أتى على المقام قال له عمر : (( هذا مقام أبينا إبراهيم صلى الله عليه قال : نعم، قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله تعالى : {      } يقول : وافعلوا )) (
) .
المسألة الثانية : {    } (إقامة الحدود في الحرم) فيها مسألة وهي :

اختلف العلماء في المراد بقوله : {    } هل المراد به عدم إقامة الحد في الحرم أم أنه من تعداد النعم على من كان جاهلاً بها ؟ 

فيها أقوال :

القول الأول : قال الجمهور : يجوز إقامة الحدود في الحرم .

القول الثاني : قال أبو حنيفة (
) ( : (( لا تقام الحدود في الحرم )) . يقول الإمام القرطبي : (( والصحيح أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان جاهلاً ولها منكراً من العرب كما قال تعالى : {      ...} (
)  الآية فكانوا في الجاهلية ومن دخله ولجأ إليه آمن من الفارة والقتل )) .

التعليق والإيضاح :

عظم الله الكعبة والبيت الحرام من أن يستباح بالقتل والإلحاد فيه بأن أمن القاطن فيه والداخل إليه من أن يصاب بأذى، أو انتهاك حرمة دمه المعصوم قال الله سبحانه وتعالى : {              ...} (
) . وقول النبي ( : (( لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة ))(
 )وغيرها من الأحاديث الصحيحة المتواترة في حرمة مكة وتعظيمها . ولهذا اختلف أهل العلم في جواز إقامة الحدود بالحرم . فقد ذهب جمهور أهل العلم على جواز إقامة الحد في الحرم سواء كان الجاني فيه أو لجأ إليه .

قال المالكية : (( يجب إخراجه من الحرم، ويقام عليه الحد خارج الحرم، ولو كان الجاني محرماً )) (
) .

وقال الشافعية : (( يقتص في الحرم؛ لأن الحرم لا يمنع من القصاص كقتل الحية والعقرب داخل الحرم، وسواء التجأ إليه أم لا؛ لأن النبي ( لما دخل مكة عام الفتح وسمع به عبدالله بن خطل التميمي الذي ارتد بعد إسلامه، وكان يهجو النبي ( في شعره ويلقنه لجاريتيه المغنيتين فتتغنيان به، تعلق بأستار الكعبة ليستجير بها، فأخبر بحالته، فقال : اقتلوه، فإن الكعبة لا تعيذ عاصياً ولا تمنع من إقامة حد واجب )) فقتل (
) .

وقال الحنفية : (( إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه ليفر من القصاص، وأقام بالحرم أو فعل ما يوجب حده لا يقام عليه الحد في الحرم مادام فيه، ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل إلى أن يخرج من الحرم فيقتص منه، و إن قتل في الحرم قتل وإن كان جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص منه )) (
) .

وقال الحنابلة : (( لا يستوفي من الملتجئ إلى الحرم قصاصاً مطلقاً، سواء ارتكب الجناية خارج الحرم والتجأ إليه، واحتمى به، أو ارتكب جنايته داخل الحرم، واعتصم به، وسواء كان القصاص في النفس، أو الأطراف، ولا يضيق عليه، حتى يخرج من الحرم أو يموت، فإن خرج من الحرم، قتل بذنبه، ونفذ عليه القصاص الواجب عليه، وإلا ترك وشأنه في الحرم )) (
) .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني  رحمة الله عليه تعالى : (( ما المراد به أمنه عند الموت من الكفر عند عرض الأديان، أم المراد به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام في الحرم ؟ فأجاب رحمه الله فقال : (( التفسير المعروف في أن الله جعل الحرم بلداً آمناً قدراً وشرعاً فكانوا في الجاهلية يسفك بعضهم دماء بعض خارج الحرم، فإذا دخلوا الحرم، أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجروا حرمته، ففي الإسلام كذلك أشد .

لكن لو أصاب الرجل حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه فهل يكون آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه نزاع . وأكثر السلف على أنه يكون آمناً، كما نقل عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد استدلوا بهذه الآية وبقول النبي ( : (( إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأنها لم تحل لأحد قبلي...)) (
)  الحديث، ومعلوم أن النبي ( إنما أبيح له فيها دم من كان مباحاً في الحل، وقد بين أن ذلك أبيح له دون غيره .

والمراد بقوله : {   } الحرم كله (
) .

الراجح من هذه الأقوال :

والراجح في نظر الباحث من هذه الأقوال والأقرب إلى الصواب – والعلم عند الله- أن من جنى جناية ولجأ إلى الحرم أنه يضيق عليه فيه ولا يبايع ولا يؤاكل حتى يضطر إلى الخروج ثم يقام عليه الحد خارج الحرم .

المسألة الثالثة : (هل وجوب الحج على الفور أم التراخي ؟) اختلف أهل العلم في وجوب الحج أعلى الفور أم على التراخي على قولين :

القول الأول : أنه على الفور .

القول الثاني : أنه على التراخي .

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : (( ودل الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي لا على الفور، وهو تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خويز منداد  (
) . وهو قول الشافعي، ومحمد بن الحسن،(
) . وأبي يوسف (
) . في رواية عنه، وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور، ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه، وهو قول داود . والصحيح الأول .

التعليق والإيضاح :

الحج : القصد، وكل قصد حج . قال المخبل السعدي  :

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة          يحجون سب الزبرقان المزعْفرا

ثم اختص بهذا الاسم القصد إلى بيت الله الحرام للنسك (
) . 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر وهو أحد أركان الإسلام  التي بني عليها، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : {         ..} (
) الآية .

ومن السنة : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي ( : (( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا )) (
) 
وقد اختلف العلماء في وجوب الحج أهو على الفور أم على التراخي ؟

هناك قولان لأهل العلم :

القول الأول : أنه على الفور، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : {     }(
) وقوله تعالى : {   } (
) .

ومن السنة ما رواه  ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : (( من أراد الحج فليتعجل )) (
) .

ومن أدلتهم أن الشرع واللغة والعقل كلها دالة على أن أوامر الشرع تقتضي الفورية لا لتراخي .

القول الثاني : أنه على التراخي، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : قوله تعالى : {     } (
) ولا خلاف في أن الآية نزلت عام ست من الهجرة وبه جزم الشافعي وغيره . قالوا : إذا كانت الآية نزلت عام ست ولم يحج النبي ( إلا عام عشر فذلك دليل على أنه على التراخي، إذ لو كان على الفور لما أخره عن أول وقت للحج بعد نزول الآية (
) .

ويقول ابن قدامة المقدسي (
) : (( من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي : (( يجب وجوبا موسعاً، وله تأخيره؛ لأن النبي ( أمر أبابكر بالحج وتخلف في المدينة . ولنا قوله تعالى : {      } وقوله : {     } والأمر على الفور وروي عن النبي ( : (( من أراد الحج فليعجل )) ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجباً كالصيام، ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات لأنه يؤخر إلى غير غاية )) (
) .

ويقول العلامة الشنقيطي (
) : (( أظهر القولين عندي وأليقها بعظمة خالق السماوات والأرض هو أن وجوب أوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي للنصوص الدالة على المبادرة والخوف من مباغتة الموت )) (
) .
الراجح :

والذي يترجح في نظر الباحث – والعلم عند الله- هو القول أنه على الفور لقوة أدلة أصحاب هذا القول؛ ولأن أوامر الشرع تقتضي الفور لا التراخي . والله أعلم.
مسألة هل للزوج أن يمنع زوجته عن الحج ؟

اختلف فيها على قولين :

القول الأول : ا لمنع .

القول الثاني : عدم المنع .

يقول القرطبي : (( والمرأة يمنعها زوجها، وقيل : لا يمنعها  . والصحيح المنع؛ لاسيما إذا قلنا : إن الحج لا يلزم على الفور )) .

التعليق والإيضاح :

الحج أحد أركان الإسلام العظام، وفريضة من الفرائض الجسام، التي لا يكمل إسلام المرء إن كان قادراً مستطيعاً لأدائه والقيام به، وهو واجب على الرجال والنساء سواء بسواء، إلا أنهم اختلفوا في المرأة هل يجب عليها القيام به إن معها محرم لها أو لا أو أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته عن الحج على أقوال :

قال الإمام السرخسي  وهو من علماء الحنفية : ((   وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام، لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان معها محرم، وإن لم يكن معها محرم كان له أن يمنعها )) (
) .

وإن أهلت المرأة بغير حجة الإسلام للزوج أن يمنعها من الخروج إن كان لها محرم أو لم يكن لها ؛ لأنها ممنوعة عن التطوع بغير إذن الزوج قال (  لتلك المرأة : (( لا تصومي تطوعاً إلا بإذن زوجك )) (
) ، ولأن لو مكناها من ذلك فوتت حق الزوج أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن  حجة أحرمت بأخرى ، وهي لا تملك حق تفويت حق الزوج عليها، فلهذا كان له أن يمنعها وهي بمنزلة المحصرة )) (
) .

ويقول القاضي ابن العربي(
).((  والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم )) (
) .

يقول ابن قدامة : ( مسألة ) : (( وليس للرجل أن يمنع امرأته عن حجة الإسلام، وبهذا قال النخعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قول الشافعي. يقول ابن قدامة :  ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه، كصوم رمضان والصلوات الخمس ويستحب أن تستأذنه في ذلك نص عليه أحمد. فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه، فأما حج التطوع فله  منعها منه )) (
) .

وقال القاضي أبو محمد رحمه الله : (( وجمهور الأمة على أن للمرأة أن تحج الفريضة وإن كره زوجها، وليس له منعها ، واضطرب قول الشافعي في ذلك )) (
) .

مناقشة الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول :  القائلون بجواز منع الزوج ز وجته من الحج بأدلة منها :

قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة  يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها )) وحديث (( لا تصوم المرأة وزوجها حاضر شاهد إلا بإذن منه )) .

وجه الشاهد من الحديث : أن المرأة منعت من السفر مطلقاً دون محرم لها وهذا المنع عام لكل سفر سواء أكان سفر طاعة أو غيره فيشمل السفر للحج وغيره .

والحديث الآخر منعت الزوجة من صيام التطوع بحضرة  زوجها إلا بإذنه ، فإذا منعت من الصيام وهي حاضرة مستقرة عنده فكيف بالحج الذي لابد من السفر والغياب فيه عن الزوج فهو في المنع من باب أولى وأحرى .
وكذلك قالوا : إن المرأة أمرت بطاعة زوجها في غير معصية الله تعالى وإذا منعها من السفر فلها طاعته في ذلك لعظم حقه عليها .

ومن أدلتهم كذلك : قالوا : إن الحج لا يجب على الفور إنما هو على التراخي، إذاً فله منعها .

القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم جواز المنع بأدلة منها:

قالوا : إن الحج فرض، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، فكما أنها لا تستأذنه في صوم رمضان ولا الصلوات الخمس فكذلك الحج فليس له منعها من ذلك .

وقالوا : بأن الحج حق لله تعالى، فكما أنه لا يمنعها من أداء حقوق الآخرين فليس له حق في منعها من أداء حق الله تعالى و النبي (  يقول  (( فدين الله أحق بأن يقضى ))(
) .

وقالوا : بأن الحج يجب على الفور حين الاستطاعة له ومادام أنها مستطيعة له فليس له منعها .
الراجح :
والذي يترجح عند الباحث من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو القول الأول الذي يقول بالمنع لقوة أدلة أصحاب هذا القول وقول عليه الصلاة والسلام : (( إذا عبدت المرأة ربها، وأطاعت بعلها ، وحصنت فرجها، قيل لها : أدخلي من أي أبواب الجنة شئتِ )) (
) .
ولا سيما إذا كانت الحجة تطوعاً غير الفريضة .

مسألة ( بذل المال دون الطاعة ) .

فيها قولان :

الأول : أنه يلزمه قبوله والحج به .

الثاني : أنه لا يلزمه قبوله ولا الحج به .

يقول القرطبي : (( فأما أن بذل المال له دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعاً .

التعليق والإيضاح :

إذا بذل المال لغير المستطيع فهل يلزمه قبوله والحج به ويصبح ببذل المال له مستطيعاً أم لا ؟

قولان لأهل العلم في هذه المسألة .

القول الأول : قال أصحابه إنه يلزمه قبوله إذا كان الباذل له ولده ؛ لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه ، ولا ضرر يلحقه فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة وهو مروي عن الشافعي (
) .

ويقول ابن قدامة في المغني : (( ولا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعاً بذلك سواء كان الباذل له قريباً أو بعيداً ، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له  مالاً )) (
) .

يقول ابن العربي  رحمه الله  تعالى المسألة العاشرة : إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعاً، وإن وهب له أجنب مالا يحج به لم يلزمه إجماعاً، ولو كان رجل وهب أباه مالا قال الشافعي : يلزمه قبوله، لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمه قبوله، لأن هبة الوالد لو كانت جزاء لقضى بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة، وحق الأبوة؛ لأنه نوع منة لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه )) (
) .

مناقشة الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول القائلين بلزوم قبول المال والحج به بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ( : (( إذا جاءك المال من غير مسألة فخذه                وتموله )) .

قالوا: ما دام أن المال قد جاءه وبذل له فيلزمه قبوله والحج به .

واستدلوا بقوله تعالى : :{         }. 

قالوا : فالآية نصت على أن المستطيع للحج يلزمه القيام به وأدائه ، وهذا قد بذل له المال فصار مستطيعاً .

استدل أصحاب القول الثاني : القائلين بعدم لزوم القبول إن الله ( قال في كتابه العزيز : :{         } وقد بين الرسول ( الاستطاعة بقوله : (( الزاد والراحلة )) (
) .
قالوا : فهذا غير مستطيع للحج ما دام أنه لا يملك الزاد والراحلة، وقد أوجب الله تعالى الحج على المستطيع فهذا غير مستطيع فلا يلزمه الحج ولا يلزمه قبول المال للحج به .

وقالوا : فكما أنه لا يلزمه الاستدانة لأداء الحج فكذلك لا يلزمه قبول المال للحج به .

الراجح:

والذي يترجح في نظر الباحث ـ والعلم عند الله القول الثاني وهو اختيار الإمام القرطبي.

مسألة ( إن كانت له بضاعة تكفيه وأهله على الدوام ومتى أنفق من أصلها اختل ربها، فهل يلزمه الحج من أصل البضاعة أم لا ؟
اختلف على قولين :

القول الأول : قول الجمهور يلزمه بيع الأصل .

القول الثاني : قول ابن شريح (
) : لا يلزمه ذلك ويبقى أصلها .

يقول القرطبي رحمه الله تعالى قولان : الأول للجمهور، وهو الصحيح المشهور؛ لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج فكذلك البضاعة .

التعليق والإيضاح :

إذا تعين على المرء الحج وكان قادراً عليه مستطيعاً ببدنه وماله، غير أن ماله يتاجر به ويعيش منه فهل يلزمه الحج أم لا ؟ قولان لأهل  العلم .

القول الأول : للجمهور أنه يجب عليه الحج .

فصل (( أن يكون  مستطيعاً بماله وبدنه غير أنه تاجر إن حج بما في يديه كان قدر كفايته في ذاهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به، وليس له معيشة، ولا صنعة غير التجارة، فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج واجب عليه، لأن الشرط في وجوب الحج زاد وراحلة، ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده ))(
) .

القول الثاني : قال أبوالعباس بن سريج : لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدر ما يتجر به؛ خوفاً من فقره وحاجته إلى المسألة وفي ذلك أعظم مشقة )) (
).

وفي المغني لابن قدامة : ((  ومن له بضاعة متى نقصها اختل ربها فلم يكفهم، أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج )) (
) .

ويقول النووي  (
) : ( فرع : لو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو نقص، بطلت تجارته، أو كانت له مستغلات يحصّل منها نفقته فهل يكلف بيعها ؟ وجهان : أصحها يكلف، كما يكلف بيعها في الدين ) (
) .

القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها :

عموم قوله تعالى:{         } .

وبقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الاستطاعة قال : ((  الزاد والراحلة)) .

قالوا : لأن  من شروط الحج أن يملك الزاد والراحلة في ذهابه وعوده، ونفقة أهله تكفيهم حتى عوده وهو قد امتلكها فيجب عليه الحج ولا عبرة بما بعده 
واستدل أصحاب القول الثاني :

بقوله عليه الصلاة والسلام : (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول أو   يقوت))(
) .

قالوا : وجه الدلالة من الحديث : إن المرء إذا باع أصل ما يتاجر به يبقى بدون مال يعيش به ويعول أهله فيعرض نفسه وأهله لسؤال الناس وصدقاتهم فيكون بذلك قد ضيع أهله وعياله .

الترجيح :

والذي يظهر للباحث من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو قول الجمهور أنه يلزمه بيع الأصل والحج؛ لأنه مستطيع للحج وقد امتلك الزاد والرحلة .

وهو يجد ما يكفيه للحج في ذهابه وعودته مع بقاء نفقة أهله من عودته، ومع بقاء بعض المال يستطيع الاتجار به وطلب الرزق .
مسألة : (( هل يلزم بيع العروض والمتاع من أجل الحج أم لا ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين :

القول الأول : يلزمه البيع  قول ا بن القاسم .

القول الثاني : لا يلزمه البيع .

يقول القرطبي : ((  والصحيح القول الأول يعني لا يلزمه لقوله عليه الصلاة والسلام (( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )) .

التعليق والإيضاح :

الحج فريضة  على المستطيع القادر مالياً وبدنياً فقد يكون المرء مستطيعاً ببدنه وليس له مال يكفيه للذهاب والرجوع إلى بلده مع إبقائه لنفقة أهله وعياله لهذا اختلف أهل العلم هل يلزمه من أن يبيع من متاعه وعروضه من أجل الحج. 

لأهل العلم فيها قولان :

قول الجمهور : أنه لا يلزمه بيعها ولا حج عليه ؛ لأنه من شروط وجوب الحج أن يكون مالكاً للزاد والراحلة تاركاً لنفقة أهله وعياله يقول للإمام الماوردي (( أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه في ذهابه وعوده لكنه عام لنفقة أهله وعياله فلا حج عليه لرواية عبدالله بن عمرو بن العاص ( قال : قال رسول الله ( : (( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، فكان المقام على العيال والإنفاق عليه أولى من الحج )) (
) .

ويقول ابن قدامة : ( مسألة ) ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله أو بضاعة متى ما قد نقصها  اختل ربحها فلم يكفهم، أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزمه الحج، وإن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه في الحج )) (
) . 

هذه المسألة تتفرع عن المسألة التي قبلها :

ففي المسألة الأولى أنه يملك الزاد والراحلة في ذهابه ورجوعه وعند أهله نفقتهم عند  ذهابه ورجوعه، أما هذه المسألة فهو يملك الزاد والراحلة في ذهابه ورجوعه وليس له نفقة .

فجمهور أهل العلم على أنه لا يلزمه الحج، ودليلهم قوله عليه الصلاة و السلام: (( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )) (
) .

وجه الدلالة من الحديث قالوا : إن نفقة الأهل والعيال واجبة على الرجل متى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فإذا باع عروضه ومتاعه وذهب بالمال للحج ترك أهله بدون مال يعيشون به فيحتاجون إلى صدقات وإعانتهم وقد قال ( لسعد بن أبي  وقاص (: (( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) (
) .

وقوله عليه الصلاة والسلام : (( درهم أنفقته في سبيل الله، ودرهم أنفقه على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك )) (
) .

والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع حقان حق الله تعالى وحق الآدمي ، فحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحاة، وحق الله مبني على المسامحة .

وقال ابن القاسم : إنه يلزمه البيع ويترك أهله للصدقات واستدل بقوله تعالى : {         } ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع وهذا يملك المتاع وما يتاجر به فلزمه بيعه والحج ويترك أهله للصدقات .
{            }(
) .
فيها مسألة واحدة وهي :

مسألة تحقيق القول في نسخ قوله : {     } .

النسخ : لغة : أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى. وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه (
) .

وفي الاصطلاح : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه (
) .

فيها أقوال عدة :

القول الأول: إنها منسوخة قال به قتادة والربيع(
) وابن زيد (
) ومقاتل(
) .

القول الثاني : إنها ليست بمنسوخة وروي عن ابن عباس رضي الله عنها.

القول الثالث : قيل إنها بيان لقوله : {     }.

يقول الإمام القرطبي – رحمه الله - : (( وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى )) .

التعليق والإيضاح :

اختلف أهل العلم في نسخ هذه الآية الكريمة : {     } أهي منسوخة أم لا ؟ على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال :

الأول : أنها منسوخة وذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (( لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين ؛ لأن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى طرفة عين، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، والعباد لا طاقة لهم بذلك فأنزل الله تعالى : {     } ونسخت هذه الآية أولها ولم ينسخ آخرها وهو قوله : {      } (
) .

واستدل أصحاب القول الثاني : ( بأنها محكمة غير منسوخة بما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (   ) قال لم تنسخ وكانت ( ) أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا يأخذهم  في الله لومة لائم، ويقوموا الله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم، وهذا مذهب طاووس، وهو الصحيح؛ لأن التقوى اجتناب ما نهى الله عنه، ولم ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كما قال تعالى: {        } فالآيتان متوافقتان والتقدير : اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فقد فهم الأولون من الآية تكليف ما لا يستطاع فحكموا بالنسخ، وقد رد عليهم بقوله تعالى: {       } وإنما قوله : {   } كقوله : حق جهاده الحق ها هنا بمعنى الحقيقة ثم إن هفوة المذنب لا تنافي أن يكون مكلفاً للتحفظ، وإنما شرع الاستغفار والتوبة بوقوع الهفوات (
) .

وقال أبو جعفر النحاس : معنى قول الأولين نسخت هذه الآية، أي : أنزلت الأخرى بنسختها وهما واحد، وإلا فهذا لا يجوز أن ينسخ، لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من جميع جهاته الرافع له المذيل حكمه )) (
) .

وقال ابن عطية : (( وقالت جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذا وهذه الآيات متفقات، فمعنى هذه : اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، وذلك أن {   } هو بحسب أوامره ونواهيه  وقد جعل الله تعالى الدين يسراً، وهذا هو الصحيح )) (
) .

وقال أصحاب القول الثالث : إنها ليست منسوخة وإنما هي بيان للآية. وهذا القول  وسط بين  القولين ؛ لأنه جمع بين القولين وعند أهل مصطلح الحديث أنه لا يصار إلى النسخ للشيء إذا أمكن الجمع بين القولين .

الترجيح :

والذي يترجح  في نظر الباحث من هذه الأقوال والعلم عند الله هو القول الثالث إن الآية بيان قوله تعالى : {     } لأن الآية ليس فيها حكم سابق نسخ بنزول هذه الآية، وكما هو معروف من قواعد الترجيح أنه متى ما أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ وهو قول الإمام القرطبي رحمه الله ومن وافقه في ذلك .

قوله تعالى : {              } (
) .

فيها مسألتان وهي :

المسألة الأول وهي :

المسألة الأولى : ( التحقيق في (من ) هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس فيها قولان:

القول الأول : إنها للتبعيض .

القول الثاني : إنها لبيان الجنس.

والذي رجحه القرطبي الثاني بقوله : (( والمعنى لتكونوا كلكم كذلك، وهو الصواب والله أعلم ؛  لقوله ( : (( بلغوا عني ولو آية )) (
) .

التعليق والإيضاح :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين وركيزة من ركائزه العظيمة التي بسببها نالت الأمة المحمدية الخيرية على الأمم .

وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن الأمة لو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوشك أن يعمهم الله بعذابه وسخطه .

وقد اختلف أهل العلم في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرضية على كل مسلم بعينه أم أنه على العلماء وأصحاب السلطة في الأمر والنهي وهل لفظة ( منكم ) تدل على الجنس فتعم جميع الناس أم أنها للبعض فتكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين : تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن ( من ) هي للتبعيض، وأن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية إذا قام به البعض من الأمة سقط عن الباقين، ودليلهم أن لفظة ( من ) في اللغة العربية تدل على التبعيض يقول المرادي : (من) حرف جر يكون زائداً وغير زائدٍ، فغير الزائد له أربعة عشر معنى :

منها : التبعيض نحو ( منهم من كلم الله ) وعلامتها جواز الاستغناء عن ببعض، ومجيئها للتبعيض كثير )) (
) .

يقول ابن العربي : في مطلق قوله تعالى : {    } دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض يقوم به المسلم ، وإن لم يكن عدلاً خلافاً للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة .

وكل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيع ، وعليه  فرض في دينه أن ينبه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية وينهاه عما يكون عليه من ذنب ) (
) .

يقول الرازي : (( معنى هذه الآية كونوا : أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأما كلمة ( من ) هنا للتبيين لا  التبعيض كقوله تعالى : {     } .

وقالوا : إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يكون من أهل العلم  لأنه إن لم يكن عالماً فربما دعا إلى منكر أو نهى عن المعروف فيقع في المحذور بسبب جهله واستدلوا بقوله تعالى : {                   } الآية .

ويرى الباحث : أن استدلالهم بأن ( من ) لتبعيض فهو استدلال صحيح ولكن يعترضه معترض؛ فكما أن ( من ) تأتي للتبعيض فهي تأتي لبيان الجنس والقاعدة : أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال .

وأما دليلهم في الآية الكريمة : فيقال لهم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عالماً فيما يأمر به وينهى عنه فهو إذا علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالمسألة الأولى جاهل بالمسألة الثانية . وأنه لا خلاف بين الفقهاء أن من جهل شيئا أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليه؛ لأن العلم بصحة ما يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة وعلى هذه فكل مسلم يدعو إلى الله تعالى بقدر العلم الذي يعلمه .

ويقول الكيا الهراس (
):  وذلك يدل على أنه فرض على الكفاية ولعل قوله : (ولتكن منكم أمة ) يدل على ذلك، فإنه يقتضي بظاهره أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإنه قال : ( ولتكن منكم أمة ) أي أن جميعكم ربما لا يمكنهم ذلك، فليتول قوم منكم حتى يكون المعروف مأتيا والمنكر مرفوضاً " (
) .

ويقول الإمام الغزالي – (- : " في هذه الآية بيان الإيجاب فإن قوله تعالى: (ولتكن ) أمر، وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به، وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين " (
) .

أدلة أصحاب القول الثاني :

قالوا : أن ( من ) تأتي لبيان الجنس نحو قوله تعالى : {     } ، ( من سندس ) قالوا : وعلامتها أن يحسن جعل ( الذي ) مكانها، لأن المعنى : ({   } الذي هو وثن، ومجيئها لبيان الجنس مشهور (
) .

واستدلوا بقوله تعالى : (         ...) الآية قالوا : هذه الآية خطاب لجميع الأمة .

واستدل بقول النبي ( : (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ...)) (
) الحديث فمن في الحديث صيغة من صيغ العموم .

وبحديث : (( فليبلغ العلم الشاهد الغائب )) (
)  قالوا : فيدخل في معنى الشاهد كل مسلم علم أمراً من أمور الإسلام .

ويقول ابن كثير : والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه (
)، كما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )) ويقول العلامة الزمخشري : ( من ) للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر وربما عرف الحكم في مذهبه وجعله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً أو على من الإنكار عليه عبث، كالإنكار على أصحاب المآصر والجلادين وأضرابهم (
) . 
وقيل (من) للتبيين بمعنى وكونوا أمة تأمرون، كقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) (
) .

ويقول أبو حيان الأندلس(
) : والظاهر أن قوله : ( منكم ) يدل على التبعيض وذهب الزجاج إلى أن من لبيان الجنس . ويكون متعلق الأمر جميع الأمة يكونون يدعون جميع العالم إلى الخير، الكفار إلى الإسلام، والعصاة إلى الطاعة . وظاهر هذا الأمر الفرضية . فالجمهور على أنه فرض كفاية فإذا قام به بعض سقط عن الباقين، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه فرض عين فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى قدر على ذلك وتمكن منه " (
) .
الراجح : 
والذي يترجح في نظر الباحث والعلم عند الله تعالى هو القول بفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم ومسلم كل بحسب علمه واستطاعته، أما على أهل العلم فهو آكد وألزم .

قوله تعالى : {                      } (
) .

فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : القراءة الواردة في الآية .

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( أن يَغُل ) بفتح الياء وضم الغين أي : ما كان لنبي أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم . وعن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : نزلت : (    ) نزلت في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر؛ فقال من كان مع رسول الله ( لعل رسول الله ( أخذها، فأنزل الله الآية .

وقرأ الباقون : ( أن يُغَل ) بضم الياء وفتح الغين . أي : ما كان لنبي أن يَغُله أصحابه، أي : يخونوه (
).
المسألة الثانية : هل من غل شيئاً يأت حاملاً له يوم القيامة على الحقيقة أم هو من باب التشهير به وأنه يأت حاملاً لوزره ؟ فيها قولان لأهل العلم :

القول الأول : أراد يوافي بوزر ذلك يوم القيامة، كما قال تعالى : {         } (
) .

القول الثاني : أن الخبر محمول على شهرة الأمر؛ أي يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يشهر لو حمل بعيراً له رغاء أو فرساً له حمحمة .

قال القرطبي – رحمه الله- : وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كتب الأصول وقد أخبر النبي ( بالحقيقة ولا عطر بعد عروس .

التعليق والإيضاح :

الغلول في اللغة : مأخوذ من غل غُلولاً من باب قعد وأغل بالألف خان في المغنم وغيره (
) .

وفي الشرع : أن تخفي من المغنم ولا ترده إلى القسم (
) .

وقد اختلف العلماء عند تفسير قوله : (       ) هل هو على الحقيقة أم على المجاز والتشبيه ؟ على قولين :

القول الأول : أنه على الحقيقة يأتي حاملاً على ظهره الشيء الذي غله واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث عن النبي ( صحيحة صريحة في ذلك منها : حديث أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( ذات يوم فذكر الغلول وعظم  أمره ثم قال : (( لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني، فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك...)) رواه مسلم .

وقصة ابن اللتبية (
) . الذي استعمله رسول الله على الصدقة، فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله ( على المنبر فقال : ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا إبطيه ثم قال : (( اللهم هل بلغت )) ثلاثاً (
) .

وحديث : (( ينصب  للغادر لواء عند إسته يوم القيامة، ويقال : هذه غدرة فلان بن فلان...)) الحديث (
) .

فهذه النصوص وغيرها نصوص صريحة صحيحة تدل على أن الغال يأتي بما غل حاملاً له يوم القيامة .

القول الثاني : أن هذه النصوص ليست على حقيقتها وإنما هي على سبيل المجاز والتشبيه .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها قوله تعالى : {         } (
)  .أي أنه يوافي بوزر ذلك الذنب يوم القيامة .

وقالوا عن الأحاديث التي جاءت بحمل الغال للذي غله، أنه يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يُشهر لو حمل بعيراً له رغاء أو فرساً له حمحمة .

الترجيح :

والذي يترجح في نظر الباحث  – والعلم عند الله - هو القول الأول لأن أدلة أصحاب القول الأول أوضح وأصرح في هذا الباب وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل . وقد أخبر النبي ( بالحقيقة، ولا عطر بعد عروس .
المسألة الثالثة : حرق متاع الغال من الغنيمة .

اختلف العلماء في حرق متاع الغال على قولين :

القول الأول : لا يحرق متاعه وإنما يؤخذ ما غله ويرد في الغنيمة وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والليث بن سعد (
) .رحمة الله عليهم جميعاً .

القول الثاني : يحرق متاعه كله إلا سلاحه وثيابه ودابته وهذا قول أحمد (
) وإسحاق (
) والأوزاعي (
) رحمة الله على الجميع .

قال القرطبي : وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصح من جهة النظر وصحيح . والله أعلم " .

التعليق والإيضاح :

اختلف العلماء في حرق متاع الغال من الغنيمة على قولين مشهورين :

القول الأول : قال به جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والليث بن سعد، قالوا بعدم تحريق متاع الغال واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي ( جاءه رجل بزمام من شعر أخذه من الغنيمة بعد قسمتها فلم يحرق النبي ( متاعه . وكذلك قالوا : بأن إحراق المتاع إضاعة له وقد نهى النبي ( عن إضاعة المال (
) .

القول الثاني : يحرق متاعه روي ذلك عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن العزيز رضي الله عن الجميع- وهو قول الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي رحمة الله على الجميع . واستدل أصحاب هذا القول بحديث : (( من وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه . قال : وأحسبه قال : واضربوه )) (
)  روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وقال علي بن المديني (
) . والبخاري وغيرهما : هذا حديث منكر من رواية أبي واقد، وقال الدارقطني (
)  : الصحيح أنه من فتوى سالم بن عبدالله بن عمر فقط . وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد بن حنبل ومن تابعه من أصحابه (
) .
الراجح :

والذي يترجح في نظر الباحث من هذه الأقوال – والعلم عند الله تعالى- هو القول الأول لأن أصحاب القول الثاني دليلهم ضعيف كما قال الإمامان البخاري وعلي بن المديني بأن الحديث منكر . والله أعلم .

الثانية : ( حكم غسل قتيل المعترك والمظلوم )
اختلف أهل العلم على أقوال :

القول الأول : قيل يغسل كجميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب .

القول الثاني : لا يغسل قتيل البغاة .

القول الثالث : قال مالك لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك قال القرطبي : " وقول مالك أصح " .
التعليق الإيضاح :

عرك الشيء دلكه وبابه نصر. والمعترك : موضع الحرب وعركت القوم في الحرب عركاً، وقد اعتركوا في معركتهم ومعتركهم (
). إذا كان معنى        ( المعترك ) الحرب والقتال فقد اختلف الفقهاء فيمن قتل مظلوماً كقتيل الخوارج وقطاع الطريق هل حكمه حكم قتيل المعترك، أو حكم سائر الموتى على أقوال :

القول الأول : يغسل ويصلى عليه وهو قول الأوزاعي وابن المنذر (
) . ، ولأن النبي ( أمر بالصلاة على من قال : ( لا إله إلا الله ) واستثنى قتيل الكفار في المعركة، لأن شهيد المعركة أجره أعظم، وفضله أكثر، وقد جاء أنه يشفع في سبعين من أهل بيته، وهذا لا يلحق به في فضله ولا يثبت فيه مثل حكمه فإن الشيء يقاس على مثله (
).
وهذه رواية عن الإمام أحمد (
)رحمه الله تعالى والإمام الشافعي (
) .

القول الثاني : قال الإمام أبو حنيفة والثوري.  رحمهما الله تعالى : كل من قتل مظلوماً لم يغسل، ولكنه يصلى عليه وعلى كل شهيد . 

 قال تعالى : {             }(
) .
استدل أصحاب القول الثاني :

أن عمار بن ياسر وزيد ثابت رضي الله عنهما أن كلا منها قال : لا تنزعوا عني ثوبا ولا تغسلوا غني دما، كان هذا يوم الجمل ، فدفنا ولم يغسلوا علي ( .

واستدل الإمام مالك رحمه الله بأدلة فعل النبي ( وفعل أصحابه .

أما أحاديث القول : حديث جابر قال قال النبي ( في شهداء أحد : ((أدفنوهم بدمائهم )) .

وعن ابن عباس ( قال : (( أمر رسول الله ( بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم )) (
) .

وعن جابر في قتلى أحد : (( لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم )) (
) .

ومنها حديث حنظلة بن أبي عامر الأنصاري (
) . حيث قتل جنبا يوم أحد فلم يغسل ولم يصل عليه وإنما غسلته الملائكة تشريفاً وتكريماً له .

الراجح :

والذي يترجح والعلم عند الله هو قول الإمام مالك رحمه الله والذي رجحه القرطبي لصحة ما استدل به من عدم الصلاة على المقتول في المعترك .

وقد ذكر الإمام القرطبي قصة  إغارة العدو على قرطبة وقتل أبيه ومن معه من المسلمين فغسله وصلى عليه ودفنه ثم استفتى بعد ذلك وبحث عن فعله فتبين له أن الأولى عدم تغسيله والصلاة عليه .
فيها مسألتان، الأولى وهي : حياة الشهداء .

اختلف العلماء في معنى حياة الشهداء على أقوال :

القول الأول : قيل لكونهم شهداء على الناس بأعمالهم .

القول الثاني : أنه مشهود لهم بالجنة .

القول الثالث : أن أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم وأرواح غيرهم لا تصل إلى الجنة .

يقول الإمام القرطبي وقال آخرون : أرواحهم في أجواف طير خضر وأنهم يرزقون في الجنة ويأكلون ويتنعمون . وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع، وحديث ابن عباس نص يرفع الخلاف . 

التعليق والإيضاح :

اختلف أهل العلم في حياة الشهداء هل هي حياة حقيقة أم حياة مجازية فالذي عليه جماهير العلماء أنها حياة حقيقة برزخية غيبية يقول ابن عاشور : " وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهراً بقوله ( قتلوا ) ونفي عنهم الموت الحقيقي بقوله : {     }"

مناقشة الأدلة :

استدل القائلون بأن حياة الشهداء حياة حقيقة غير مجازية بأدلة منها : ظاهر الآية وهي قوله تعالى : {     } فمذهب أهل السنة والجماعة أن نصوص القرآن الكريم لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه ولا دليل على أنها حياة مجازية .

ومنها حديث شهداء أحد أن النبي ( قال : (( أن أرواحهم في جوف طير خضر، معلقة بالعرش...)) (
)  الحديث .

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الحياة مجازية غير حقيقة فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح، حياة زائدة على حقيقة بقاء الأرواح، غير مضمحلة، بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم، ومسرتهم بإخوانهم؛ ولذلك كان قوله ( عند ربهم ) دليلاً على أن حياتهم حياة خاصة بهم، ليست هي الحياة المتعارفة في هذا العالم، أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق، ونبضات القلب، ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس، وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح وهو رزق النعيم في الجنة (
) .

ويقول العلامة أبو السعود(
) : " ( يرزقون ) أي من الجنة وفيه تأكيد لكونهم أحياء وتحقيق لمعنى حياتهم قال الإمام الواحدي الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي ( من أن أرواحهم في جوف طير خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وفيه دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف لا يغنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه، ومن قال بتجديد النفوس البشرية يقول المراد أن نفوس الشهداء تتمثل طيوراً خضراً أو تتعلق بها فتلتذ بما ذكر " (
) .

يقول الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية : " وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم : فقيل في شهداء أحد، وقيل في شهداء بدر، وقيل في شهداء بئر معونة . وعلى فرض أنها نزلت في سبب خاص . فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ومعنى الآية عند الجمهور أنهم أحياء حياة محققة . ثم اختلفوا، فمنهم من يقول : إنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون، وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الجنة : أي يجدون ريحها وليسوا فيها . وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة، والصحيح الأول، ولا موجب للمصير إلى المجاز . وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون " (
) . وذهب بعض متكلمي المعتزلة منهم أبو القاسم الكعبي إلى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء .

وهذا القول باطل ويدل عليه وجوه :

الأول : أن قوله ( أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية، فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر .

الثاني : أنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب قال تعالى : {             } وإذا جعل الله أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب، فلأن يجعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الإحسان والإثابة كان ذلك أولى.

الثالث : قوله ( يستبشرون ) والاستبشار لابد وأن يكون مع الحياة، فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة (
) .

الترجيح :

والذي يترجح من هذه الأقوال القول الثالث القائل بحياة الشهداء عند ربهم وأنهم أحياء يرزقون وينعمون في الجنان ؛ والدليل على ذلك هو ظاهر قول الله ( {     } وقول النبي ( في شهداء أحد : (( أن أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بالعرش ترد الماء .. )) .

فهذه الأدلة الصرحية من كتاب الله ( وسنة نبيه ( أولى وأحرى بالاتباع من قول قائل مخالف لها لاسيما إن كان من أهل الكلام والمؤولة من المعتزلة وغيرهم والله أعلم.

وهو القول الذي رجحه القرطبي رحمه الله تعالى .

قوله تعالى : {         } فيها مسألة : حقيقة التوكل .

اختلف العلماء في حقيقة التوكل على أقوال :

القول الأول : قالت طائفة من المتصوفة : لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره، وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى.

القول الثاني : قال عامة الفقهاء : إن التوكل على الله هو الثقة بالله، والإيقان بأن قضاءه ماض، واتباع سنة نبيه ( في السعي فيما لابد منه من الأسباب من مطعم وشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة .

القول الثالث : قال قوم : التوكل ترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب، فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل.

 يقول الإمام القرطبي – رحمه الله- : " وقال عامة الفقهاء ما تقدم ذكره عند قوله تعالى : (     ) في سورة البقرة وهو الصحيح كما بيناه ".

التعليق والإيضاح :

التوكل لغة : إظهار العجز والاعتماد على الغير، وواكل فلان إذا ضيع أمره متكلا على غيره (
) .

وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في حقيقته على أقوال عدة من راجح ومرجوح .

وقد اختلف العلماء في حقيقة التوكل هل تكون ببذل الأسباب والسعي فيها أم تكون بتركها والاعتماد على مسبب الأسباب وعدم الركون إليها على أقوال أشهرها :

القول الأول : لطائفة من المتصوفة أن حقيقة التوكل تكون بترك السعي في طلب الرزق وعدم مخالطة القلب خوف غير الله أياً كان من سبع وغيره .

ومن ذلك قولهم : التوكل أن يكون العبد بين يدي الله ( كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبير (
) . وهذا قول خالف أدلة الشرع من كتاب وسنة التي تأمر بالسعي في الأرض وطلب الرزق يقول الله  ( : (             ) (
) وفي قصة الرجل الذي سأل النبي ( هل يعقل دابته أم يتركها ويتوكل على الله فقال له النبي ( : (( أعقلها وتوكل )) (
) .

القول الثاني : قول عامة الفقهاء : أن التوكل الثقة بالله مع الإيمان بقضائه وبذل الأسباب في ذلك . وهو القول الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

يقول الله تعالى : (     ) أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره .

وقد يظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور وإن كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب هذا فاسد ، فإن الاكتساب : منه فرض ، ومنه مستحب ، ومنه مباح ، ومنه مكروه ، ومنه حرام  ، كما قد عرف في موضعه ، وقد كان النبي ( أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) ولهذا تجد كثيراً ممن يرى الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة، وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس، أو والي شرطة، أو نحو ذلك ، وهذا مبسوط في موضعه، لا يسعه هذا المختصر(
) .

ويرى الباحث أن الصحيح من الأقوال – والعلم عند الله- هو قول عامة الفقهاء من أن التوكل هو الثقة بالله، واتباع سنة رسول الله (  والسعي فيما لابد منه من الأسباب المشروعة . والنبي  (  أفضل المتوكلين كان إذا خرج للحرب لبس لأمته واستعد للقتال وصف الصفوف وجعل الرماة على جبل الرماة في غزوة أحد، وحفر الخندق في غزوة الأحزاب فكل هذه الأدلة وغيرها تدل على اتخاذ النبي ( الأسباب وهو نبي الأمة والمؤيد بنصر الله له فصلوات الله وسلامه عليه وبركاته إلى يوم الدين .

المسألة الثانية : القراءة الواردة في الآية .

قرأ القراء العشرة بفتح التاء في قوله تعالى : ( فإذا عزمتَ ) .

وقرأ جابر بن يزيد (
) وأبو نهيك (
) وعكرمة وجعفر بن محمد (
) بضم التاء (فإذا عزمتُ ) .

قال أبو الفتح : تأويله عندي والله أعلم  فإذا أريتك أمراً فاعمل به وصر إليه (
) . 
قوله تعالى : {                      } (
) .

اختلف في معنى الشح والبخل هل هما بمعنى واحد أم أن لكل واحد منهما معنى على قولين ؟

القول الأول : أن الشح والبخل بمعنى واحد .

القول الثاني : أن الشح بمعنى والبخل بمعنى آخر .

قال القرطبي : " وقيل الشح هو البخل مع الحرص " وهو الصحيح .
التعليق والإيضاح :

للعلماء في معنى الشح قولان مشهوران :

القول الأول : أن الشح والبخل بمعنى واحد يقول ابن فارس : الشح البخل مع حرص (
) .

وهذا القول يدل عليه حديث جابر بن عبدالله –رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال : (( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهـلك من كـان قبلكم حملهم عـلـى أن سفكوا دماءهم واستحـلوا محارمهم )) (
) .

وحديث : (( أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : لا )) (
) .

القول الثاني : أن كلا منهما بمعنيين مختلفين :

فالبخل : منع الحق الواجب، والشح : منع المستحب . ويدل على أن الشح أشد في الذم من البخل حديث أبي هريرة ( عن النبي ( : (( لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبداً ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبداً )) (
) . وفي كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : وأما الشح والبخل فقد زعم بعضهم أن البخل منع الحق، وهو ظلم، والشح ما يجده الشحيح في نفسه من الحزازة عند أداء الحق وإخراجه من يده . قال : ولذلك قيل: (الشحيح أعذر من الظالم ) قلت: ولقد وجدت هذا المعنى على العكس مما روي عن ابن مسعود ( قال  : حدثنا أحمد بن  إبراهيم بن مالك عن أبي الشعثاء قال : قلت لعبدالله بن مسعود يا أبا عبدالرحمن إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال : ولم ذاك ؟ قلت : لأني سمعت الله يقول : {      } (
) .

وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء . قال : ليس ذاك الشح الذي ذكره الله في القرآن، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلما، ولكن ذاك البخل، وبئس الشيء البخل (
) .

ويقول ابن القيم (
) . رحمه الله تعالى  والفرق بين الشح والبخل : أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإجفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله ، فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه ، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح(
) {       } (
) .
الترجيح :

والذي يترجح في رأى الباحث من هذه الأقوال – والعلم عند الله- هو القول الذي رجحه القرطبي بأن الشح هو البخل مع الحرص والدليل على ذلك قول النبي (  في حديث أبي هريرة المتقدم : (( لا يجتمع شح وإيمان في قلب مسلم أبداً)) وفي قصة هند بن عتبة مع زوجها أبي سفيان رضي الله عنهما حينما سألت النبي ( وقالت : يا رسول، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. أفأخذ من ماله ؟ فـقال لها النبـي ( : (( خذي  ما يكفيكي وولدك بالمعروف )) (
) .

المسألة الثانية القراءة الواردة في الآية :

قرأ حمزة  : ( ولا تحسبن الذين يبخلون ) بالتاء، خطاب للنبي ( والمعنى: لا تحسبن بخل الباطلين خيراً لهم .

وقرأ الباقون : ( ولا يحسبن ) بالياء .

وموضع ( الذين ) رفع والمعنى : ولا يحسبن الذين يبخلون ) البخل هو خيراً لهم.

وقرأ ابن كثير (
) وأبو عمرو (
) ( والله بما يعملون خبير ) بالياء إخبار عن الكفرة، وقرأ الباقون بالتاء أي أنتم (
) . 
قال تعالى : {         }(
) 
 فيها مسألتان :

الأولى : حكم إعلام الناس بموت الميت وهل هو النعي أم لا ؟

فيها قولان :

القول الأول : كره ذلك قوم وقالوا إنه من النعي .

القول الثاني : أنه ليس من النعي إنما هو من واجب الميت على إخوانه يقول القرطبي : (( فإذا قضي وتبع البصر الروح توجهت على الأحياء أحكام منها تغميضه، وإعلام الصلحاء من إخوانه، وكرهه قوم وقالوا : هو من النعي. والأول أصح )) .

التعليق والإيضاح :

كتب الله الموت والفناء على كل نفس في هذه الحياة الدنيا سواء من بني آدم وغيرهم من المخلوقات فقوله تعالى : {     } يعم جميع النفوس المنفوسة، وهذا أمر لا محيص عنه لأحد، ولا محيد عنه لحيوان، وإذا حضرت الوفاة الإنسان ظهرت لها أسباب وأمارات، وقد أرشد الشارع الحكيم من حضر المريض الذي نزل به الموت أن يلقنه الشهادة وأن يقرأ عليه سورة (يس) والقرآن الحكيم ، وإذا قبض روحه أن يغمض  عينيه؛ لأن الروح إذا خرجت يتبعها البصر وأن يعجل بتكفينه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له وهي من حقوق الميت على أخيه الحي لقوله عليه الصلاة والسلام : (( حق المسلم على المسلم خمس : إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فاشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته )) (
)  .

وقد اختلف أهل العلم في إعلان موت الميت بين الأحياء أهو من النعي المنهي عنه أم ليس من النعي المنهي عنه على قولين :

القول الأول : يكره إعلام الناس وأنه من النعي المنهي .

واستدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم نهى عن نعي الموتى؛ لأن في ذلك مشابهة للمشركين ولما فيه من الجزع التسخط والندب وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والهلاك. وهو الأمر الذي كان عليه أهل الجاهلية فجاء الإسلام وخالف أهل الشرك والجاهلية .

القول الثاني أنه ليس من النعي وإنه من حق الميت على إخوانه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .

يقول الألباني (
) : (( ويجوز إعلان الوفاة إذا  لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث. منها : 

عن أبي هريرة ( : (( أن النبي ( نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا )) (
) .

وفي قصة غزوة مؤتة أن النبي ( نعى القادة الثلاثة فعن أنس بن مالك ( قال: قال النبي ( أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم اخذها عبدالله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله ( لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه )) (
) .

الترجيح :

والذي يترجح عند الباحث من هذه الأقوال والعلم عند الله تعالى هو القول الثاني لفعل النبي ( من نعي النجاشي والصلاة عليه. ونعيه عليه الصلاة والسلام للقادة الثلاثة في غزوة مؤتة ( جميعا .
الثانية : إن أوصى الميت بسرف .

فيها قولان :

القول الأول : يبطل الزائد .

القول الثاني : يكون في الثلث .

يقول القرطبي : (( والأول أصح لقوله تعالى : {  ولا تسرفوا } .

التعليق و الإيضاح :

( وصيت ) الشيء بالشيء أصيه من باب وعد وصلته ووصيت إلى فلان توصية وأوصيت إليه إيصاء وفي السبعة { فمن خاف من موص } بالتخفيف والتثقيل والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة هو موصي فعيل بمعنى مفعول (
) .

والوصية شرعاً : التبرع بالمال بعد الموت (
) .

وهي جائزة شرعاً حث عليها الإسلام ورغب فيها وقد توافرت الأدلة من الكتاب والسنة على جوازها ومشروعيتها لما فيها من البر والإحسان والصلة وهي خير شيء يدخر الإنسان بعد مماته .

فأما دليل الكتاب قوله تعالى : {           } (
) .

وقوله تعالى : {       } (
) .

وأما السنة فحديث سعد بن أبي وقاص ( قال : جاءني رسول الله ( يعودني عام حجة الوداع من وجع  اشتد بي فقلت : يا رسول الله ، قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فبالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت أفبالثلث ؟ قال :  الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس )) (
) .

يقول ابن قدامة في المغني :(( مسألة : (  ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن يجيزوا رد إلى الثلث ) .

وجملة ذلك إن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء، والأصل في ذلك قول النبي ( لسعد حيث قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : (( لا )) قال فبالثلثين ؟ قال : لا ، قال فالنصف . قال ( لا ) قال فبالثلث ؟ قال : (( الثلث والثلث كثير )) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله تصدق   عليكم بثلث أموالكم ... )) (
)  .

يدل على أنه لا شيء له في الزائد عليه ، وحديث عمران بن حصين في المملوكين الذين أعتقهم المريض ولم يكن له مال سواهم فدعا بهم النبي ( فجزا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديداً، يدل أيضا على أنه لا يصح تصرفه فيما عدا الثلث إذا لم يجزه الورثة ويجوز بإجازتهم لأن الحق لهم .

والقول في بطلان الزائد بالوصية عن الثلث كالقول في الوصية للوارث (
) 
واستدل القائلون بالثلث بأحاديث منها :

(( إن الله قد جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ))  .

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : قال لو عض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن رسول الله ( قال : الثلث والثلث كثير )).

قالوا : إن هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن المرء يجوز له أن يوصي بثلث المال سواء أجاز الورثة أم لا ؛ لأن المرء حال حياته أحق بالتصرف في ماله فأعطاه الشرع حق التصرف في الثلث ولم يغفل الورثة فأبقى لهم الثلثين صيانة لهم من التكفف وذل السؤال .

الترجيح :

والذي يترجح عند الباحث  من هذه الأقوال والعلم عند القول الأول الذي رجحه القرطبي وهو بطلان الزائد عن الثلث .

وأما إذا أجاز الورثة في إمضاء الوصية فالأمر لهم وهم مخيرون في إجازتها أو ردها .
قال تعالى : {       ... }(
)   الآية.

فيها مسألة  وهي : ذكر الله على الخلاء وغير ذلك .

اختلف العلماء في هذا على قولين :

القول الأول : أجاز ذلك عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما وابن سيرين والنخعي رحمهما الله .

القول الثاني : الكراهة .

يقول القرطبي : ( والأول أصح لعموم الآية والحديث ) .

التعليق والإيضاح :

ذكر الله ( أفضل الأعمال التي يصرف العبد فيها وقته، ويقضي عمره فإن الذكر نور للقلب وجلاء للهمّ والغم وبه تطمئن القلوب وترتاح قال تعالى : {      } وقد كان النبي ( سيد الذاكرين وكان يذكر الله على كل أحواله وكان يكثر من الاستغفار والتوبة حتى قال عن نفسه (  ( إني لأتوب إلـى الله وأستغـفره في يوم سبعين مرة ) وفي رواية : ( مائة مرة)(
)  .

وقد اختلف العلماء في ذكر الله تعالى حال الخلاء على قولين :

القول الأول : الجواز ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان رسول الله ( يذكر الله على كل أحيانه )) (
) .

قالوا :  ولم تستثنٍ حالة دون حالة فهذا يدل على أنه يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته (
) .

قالوا : كذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم : ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا ) (
) وأما عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه يذكره بالقلب؛ لأنه لابد لقلبه من ذكره، ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه ، فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال(
) .

يقول الإمام ابن حجر(
)  ( باب التسمية على كل حال ، وعند الوقاع قوله : ((باب التسمية على كل حال ، وعند الوقاع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى ، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع )) (
) .

القول الثاني : الكراهة : ومن  أدلتهم حديث ابن عمر (  قال : مر رجل  على النبي ( وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه )) (
) .

وعن المهاجر بن قنفد ( قال : أتيت النبي ( وهو يبول ، فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طاهر، أو قال على طهارة.

يقول الإ مام النووي  رحمه الله : (( باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء : (يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة ، سواء كان في الصحراء أو في البنيان وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام ضرورة حتى قال بعض أصحابنا إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصراً لا يستحق جواباً، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس ، وكذلك يفعل حال الجماع (
) .
يقول ابن القيم : ( فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا، ولا ندبنا إليه رسول الله ( ولا نقل عن أحد من الصحابة ( )).

وقال عبدالله بن أبي الهذيل (
)  : ((  ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها، واللائق بهذه الحالة التقنع بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتله، فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به )) (
) .

ومن أدلتهم حديث أنس ( قال : (( كان النبي ( إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث ))  (
) .

وقالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ( إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (
) . وقالوا : معنى إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء مثل قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } أي إذا أردتم القيام للصلاة . 
ومنها حديث أنس(
) (: (( أن النبي ( إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )) (
) 
وفي رواية أنه إذا دخل الخلاء جعل فص الخاتم باطن يده )) .

قال الإمام أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله باطن كفه ويدخل الخلاء.

قلت والذي عليه أكثر أهل العلم أن الكراهة هي كراهة تنزيه لا تحريم، وعلى هذا فالخلاف   إذن لا أثر له في الحكم .



  




















القسم الثاني :


ترجيحات الإمام القرطبي في سورة آل عمران:


وفيه مبحثان:


المبحث الأول: دراسة ترجيحات الإمام القرطبي








(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ص(282) . 


(�) المصباح المنير  للفيومي: (ص83) .  


(�) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للإمام  الحافظ محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: الدكتور شعبان بن محمد إسماعيل ، دار الكتبي، بمصر، طبع 1403هـ الطبعة الأولى، ج(2)، ص 0371) 


(�) ترجيحات الإمام ابن العربي، د/ آدم عثمان علي، ج (1) ص(51) رسالة دكتوراة في التفسير.  


(�) يعني بهم (المالكية) .  


(�) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، ولد سنة (93هـ) أخذ عن كبار الصحابة والتابعين . قال عنه الشافعي : (( إذا ذكر العلماء فمالك النجم )) ت سنة (179) ودفن بالبقيع . سير أعلام النبلاء، ج(8) ص(48) 


(�) متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه : باب مباعدته ( للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته (6/2491)، برقم (6404)، ومسلم في صحيحه : باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (4/1813) برقم (2327) . 


(�) أخرجه الترمذي في الجامع : باب ما جاء في الأخذ بالحسنة واجتناب البدع (5/44)، برقم (2676) 


(�) البخاري مع الفتح : ج(2) ص(111) برقم (631) من حديث مالك بن الحويرث . 


(�) مسلم : ج(2) ص(943) برقم (1297) . والنسائي : ج(5) ص(298)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . ولفظ مسلم : (( لتأخذوا مناسككم )) ولفظ النسائي : (( يا أيها خذوا مناسككم )) 


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، ج(1) ص(210-211) . 


(�) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي أبو حفص أمير المؤمنين، ولد بعد الفجار الأعظم وكانت إليه السفارة في الجاهلية وكان شديداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين، ت سنة (  )هـ . الإصابة، ج(2) ص(518) . 


(�) سورة آل عمران ، الآية (7) 


(�) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، إمام الحفاظ، قال النسائي : هو أجل من أن يقال ثقة . مات سنة (161هـ) . ذكر أسماء التابعين، ج(1) ص(165) . 


(�) سعيد بن محمد بن شعيب ، يكنى أبا عثمان، كان شيخا صالحا من أئمة القرآن، عالماً بمعانيه، وقراءته، عالماً بفنون العربية، حافظاً ثبتاً، ( ت 420هـ) ، انظر: طبقات الداودي (1/189) 


(�) محمد بن الفضل بن محمد بن جفعر البخلي المفسر المعروف الرواسي (ت415هـ) طبقات المفسرين، للداودي (2/224).


(�) سورة هود (1). 


(�) سورة  الزمر (23) . 


(�) سورة الأنعام (151) . 


(�) المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي (3/16) . 


(�) الربيع بن أنس بن زياد البعدي، عالم مرو في زمانه صدوق الحديث، (ت 193هـ) السير (26/197). 


(�) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني، أبوعبدالله، محدث، حافظ، أخباري، عارف بأخبار العرب وأيامهم وأنسابهم، السير (25/200) . 


(�) المحرر الوجيز (3/17) . 


(�) سورة الإخلاص (4) 


(�) سورة طه (82) 


(�) لم يتبين لي معرفته . 


(�) مختار الصحاح، للرازي، ص(138) . المصباح المنير ص(115) . 


(�) المرجع السابق، ص(62) . 


(�) فتح القدير، للشوكاني، ج(1) ص(314) . 


(�) هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود أفندي الألوسي البغدادي ولد سنة ( 1217هـ )  وكان آية من آيات الله العظام جمع كثيراً من العلوم حتى أصبح علامة في المنقول والمعقول ومفسراً لكتاب الله لا بارى اشتغل بالتدريس والتأليف وهو ثلاث عشرة سنة وأنهت إليه الرئاسة كان مقلداً لأبي حنيفة في كثير من المسائل في أخر أمره مال إلى الاجتهاد مات ( 1270هـ ).أنظر  التفسير والمفسرون ج1.ص230 ـ 231. 


(�) روح المعاني، لمحمود الألوسي، ج(3) ص(82) . 


(�)  التنوير والتحرير (2/250). 


(�) الزنادقة ج زنديق : هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان، أو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية، فرق معاصرة تنتسب للإسلام، د/ غالب عواجي، ج(1) ص(282) .   


(�) حركة باطنية هدامة ينسب لرجل يلقب (بقرمط) لقصر قامته وساقيه، ظاهرها التشييع لآل البيت وباطنها الإلحاد والإباحية والقضاء على الإسلام . المرجع السابق ص(381) 


(�) صبيغ بن عسل من بني تميم وفد في خلافة عمر ( إلى المدينة، وكان كثير السؤال في المتشابه في القرآن.


(�) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي أبو حفص أمير المؤمنين، ولد بعد الفجار الأعظم وكانت إليه السفارة في الجاهلية وكان شديداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فتحاً على المسلمين، ت سنة (  )هـ . الإصابة، ج(2) ص(518) 


(�) كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، (ت 360) (1/483-484) .  


(�) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج(1) ص(309) . 


(�) سبقت الترجمة لها، ص( ) .


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري في باب (منه آيات محكمات) (4/1655) برقم (4273)، ومسلم في باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن (4/2053) برقم (2665). .  


(�) كتاب الشريعة للإمام الآجري . ج(1) ص(338-345)، ت/الدميجي 


(�) سورة المائدة، آية (44) .


(�) سورة الأنعام، آية (1) . 


(�) الشريعة للآجري، ص(338-345) .


(�) الكرامية : نسبة إلى أبي عبدالله محمد بن كرام، السجستاني، الزاهد، شيخ الطائفة الكرامية، وكان من عباد المرجئة. الفرق بين الفرق لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي، ت/ محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة بيروت ، لبنان


(�) مجمل اللغة لابن فارس (ص104-105) مختار الصحاح للرازي (ص44) .


(�) التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية، سهير محمد مختار (177). 


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل، لأبي محمد ابن حزم الأندلسي (117) دار الندوة الجديدة، بيروت، لبنان، ط(1)، المطبعة الأدبية في حوت الخضار القديم بمصر ، سنة (1317هـ). 


(�) شرح حديث النزول ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، (ص 70)، منشورات المكتب الإسلامي، ط (4) 1389هـ-1969م. .  


(�) المرجع السابق بتصرف (78-81). .  


(�) منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني، (2/528) بتصرف، تحقيق: د. محمد سالم رشاد، الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط(2)، 1409هـ. 


(�) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، الإمام، عالم المدينة، وأحد الفقهاء السبعة، حدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولازمها وتفقه بها . ولد سنة (23) وت سنة (93-94)هـ . سير أعلام النبلاء . ج(4) ص(421-437) 


(�) عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الإمام الحافظ الزاهد العابد أمير المؤمنين، (ت101)، السير


(�) الأخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي عالم بالنحو اللغة والأدب سكن البصرة وأخذ العربية عن سيبويه .


(�) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إمام عالم من فقهاء المدينة السبعة . 


(�) أحمد بن عمر بن إبراهيم أبوالعباس الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي، ولد بقرطبة، من رجال الحديث، من كتبه المفهم شرح صحيح مسلم توفي بالإسكندرية، نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيدها لسان الدين الخطيب، تأليف أحمد التلمساني ، تحقيق محمد محيي الدين مطبعة السعادة بمصر ط(1)، 1367هـ-1949م


(�) مختار الصحاح ص(102)، مقاييس اللغة، ص(250)، المصباح المنير، ص(86) 


(�) الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم خطاب البستي، الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثمائة للهجرة . صاحب  (معالم السنن) أعلام، إصلاح الغلط (العزلة)، ت سنة (388)هـ . السير . ج(7) ص(23-24) . 


(�) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج(1) ص(646) . 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/181) برقم (6702) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/128) برقم (30035)، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 1409 هـ ، تحقيق كمال يوسف الحوت.


(�) تفسير ابن كثير الدمشقي، ج(1) ص(310) . 


(�) تفسير الطبري، ج(6) ص(204) . 


(�) الشوكاني : محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني الصنعاني، قاضي قضاة أهل السنة، شيخ الرواية والسماع، ولد سنة (1173) في بلد شوكان باليمن وت سنة (1250هـ) بصنعاء . انظر كتاب بغة الوعاة في طبقات اللغوية والنحويين للسيوطي.ص 15. 


(�) سورة النمل (65) .


(�) سورة الأعراف (187) .


(�) فتح القدير للشوكاني، ج(1) ص(316) . 


(�) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام السد المدني قال: بن سعد كان عالماً وله أحاديث انظر ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدار قطني .ج1 . ص311 


(�) تفسير ابن كثير، ج(1) ص(310) .


(�) فتح القدير، للشوكاني، ص(315) .  


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ت/محمد الأمين الشنقيطي، ج(1) ص(211)، الجامع لأحكام القرآن، ص(646)، فتح القدير، للشوكاني، ص(316) .    


(�) البيت للشاعر : يزيد بن مفرغ الحميري 


(�) أضواء البيان، للشنقيطي، ج(1) ص(211)، فتح القدير، ج(1) ص(316) .  


(�) هو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المعتزلي,المفسر, يلقب جار الله, لأنه جاور بمكة زماناً. ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر قرية من قرى خوارزم قدم بغداد فسمع من أبي الخطاب بن البطر, وأبي سعد الشقاني وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي وجماعة. له التصانيف البديعة منها:(( الكشاف )) في التفسير (( والفائق  )) في غريب الحديث, (( أساس البلاغة )) وغير ذلك مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. انظر طبقات المفسرين للشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي:ج2.ص314 ـ 316. 


(�) الكشاف للزمخشري، ج(1) ص(175) 


(�) سورة يوسف آية : ( 100) 


(�) سورة الأعراف آية : ( 53) 


(�) سورة يوسف آية : (36 ) . 


(�) فتح القدير، للشوكاني، ص(316-317) . 


(�) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي : إمام عصره وفريد دهره آية في العلم والحفظ، صاحب أضواء البيان، ولد سنة (1225هـ) ت(1393هـ) تتمة أضواء البيان  .


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، ج(1) ص(208)  .  


(�) البيت للأعشى .  


(�) سورة آل عمران (11) . 


(�) الفراء سبقت ترجمته .  


(�) معجم مقاييس اللغة، ص(224)، مختار الصحاح، ص(83) . 


(�) امرؤ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة المشهورة ديوانه 


(�) تفسير ابن كثير، ج(1) ص(312) .


(�) المرجع السابق .  


(�) أبوحاتم: سهل بن عثمان السجستاني ، الإمام العلامة، البصري، المقرئ النحوي، اللغوي، أخذ عن الأصمعي ويعقوب الحضرمي، ت (255هـ)  


(�) يعقوب: بن إسحاق الحضرمي، قارئ أهل البصرة في عصره، قرأ على أبي المنصور وسمع من جمزة الزيات وشعبة، (ت205هـ) معرفة القراء للذهبي (1/157) 


(�) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل، لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشري الخوارزمي، ج(1) ص(176) .  


(�) سورة آل عمران، (17) 


(�) فتح القدير، للشوكاني، ج(1) ص(324)، مختار الصحاح، ص(122) .  


(�) سورة المزمل آية : (6) .  


(�) أبو أمامة الباهلي صاحب رسول (  نزيل حمص روى علماً كثيراً ت سنة ( 86 ) تهذيب السير للذهبي ج1 .ص  102.


(�) رواه الترمذي وقال الحاكم : (( صحيح على شرط البخاري )). صحيح الترغيب والترهيب، للإمام الحافظ المنذري، تحقيق العلامة الألباني، ص(256) .  


(�) رواه مسلم في صحيحه : باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء (1/521) برقم (757).  


(�) عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة الإمام الأمير السلمي البجلي أحد السابقين روى أحاديث مات بعد سنة الستين. انظر تهذيب السير للذهبي ج1 .ص. 73.  


(�) رواه الترمذي واللفظ له، وقال : (( حديث حسن صحيح غريب )) .  


(�) سعيد بن إياس الجريري البصري من كبار العلماء ثقة تغيير حظه قبل موته ت ( 144 ) نظر تهذيب السير للذهبي ج1 .ص. 222


(�) ابن كيسان : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبوالحسن النحوي، صاحب التصانيف منها (معاني القرآن) (ت299هـ) طبقات الداودي (2/59) .  


(�) الكشاف، للزمخشري، ج(1) ص(179) 


(�) سورة آل عمران (28) .  


(�) خبيب بن عدي : بن عامر الأنصاري الشهيد قتل وصلب بالتنعيم بعد وقعة الرجيع ، السير .  


(�) أخرجه الحاكم في مستدركه (2/389) برقم (3392) والبيهقي في السنن (8/208) برقم (16673)  


(�) مقاييس اللغة، ص(574)، المصباح المنير، ص(203) .


(�) بلال بن رباح : مولى أبي بكر الصديق، مؤذن رسول الله ( عن السابقين الأولين (ت20هـ).  


(�) أبوبكر الجصاص : أحمد بن علي الرازي الجصاص، إمام الحنفية في عصره ولد (305هـ) وكان مشهوراً بالزهد، طلب منه القضاء فامتنع، اشتغل بالتدريس والتأليف سنة (370هـ) طبقات المفسرين للداودي (1/56).  


(�) يعني بهم (الحنفية)    


(�) أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد الجصاص، ج(2) ص(10) . 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج(2) ص(1806) .


 


(�) سورة النحل، آية (2) .  


(�) سورة آل عمران، آية (73) .  


(�) نعيم بن مسعود : بن عامر أنيف الغطفاني الأشجعي، أسلم يوم الخندق أوقع بين الأحزاب وخذل بينهم، توفي خلافة عثمان ( . أسد الغابة في معرفة الصحابة (5/33) .  


(�) ابن مسعود، سبقت ترجمته 


(�) لم أجد له ترجمة ولم يتبين لي معرفته . 


(�) سبقت ترجمته . 


(�) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي الإمام العلم، عالم المدينة وسيد التابعين في زمانه (ت 94هـ) السير   


(�) مقاييس اللغة، لابن فارس، ص(144) . 


(�) سورة الإسراء، آية : (8 ) . 


(�) المصباح المنير، ص(53)، مقاييس اللغة، لابن فارس، ص(144) . 


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/633) برقم (6556) . 


(�) سبقت ترجمته 


(�) فتح القدير، ص(337) . 


(�) القاضي عياض : الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي، المالكي، ولد (476هـ) رحل في طلب العلم ، كان آية في الذكاء والفهم، ( ت 504هـ) السير (20/212-218) 


(�)  الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( تأليف القاضي عياض بن موسى (1/66-67) طبع ونشر عبدالحميد أحمد حنفي. 


(�) البيت لأبي طالب بن عبد مناف القرشي. 


(�)  سورة آل عمران الآية (42) 


(�)  عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي المكي الإمام المجتهد الحافظ فقيه مكة صاحب التصانيف ولد سنة ( 73 ) وأدرك صغار الصحابة ت ( 150 ) انظر طبقات المفسرين للداوودي ج1. ص 359. 


(�) تفسير الطبري، ج(6) ص(393) . 


(�)  متفق عليه: أخرجه البخاري ، باب تزويج النبي ( خديجة وفضلها رضي الله عنها (3/1365) برقم (3249)، ومسلم في صحيحه : باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (4/1886) برقم (2430) .  


(�) الطبري، ج(61) ص(400) .  


(�) تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج(3) ص(113) 


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره .  


(�) أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس 


(�) هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي الملقب بفخر الدين =  = المعروف بن الخطيب الشافعي كان رحمه الله فريد عصره متكلم زمانه وكان إمام في التفسير والكلام وله مصنفات ومن أهمها تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب مات بالري سنة ( 606 ) انظر وفيات الأعيان ج2 .ص265 ـ 268 .  


(�) التفسير الكبير، للإمام الفخرالرازي، ج(8) ص(44) .  [


(�) رواه البخاري .  


(�) روح البيان، إسماعيل حقي : ج(2) ص(33) 


(�) المحرر الوجيز لابن عطية  ج(3) ص(114) .


(�) الرسل والرسالات، د/عمر الأشقر، ص(84-85) 


(�) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ص(636)، ومختار الصحاح، ص(268) .  


(�) الرسل والرسالات، د/عمر الأشقر، ص(13) . 


(�) سورة النساء، آية (165 ) . 


(�) سورة يوسف، آية (109 ) . 


(�) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ج(8) ص(43) . 


(�) المحرر الوجيز، لابن عطية، ج(3) ص(114) . 


(�) روح البيان، إسماعيل حقي، ج(1) ص(34) . 


(�) أبو الحسن : علي بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري، ولد ( سنة 260هـ) إمام المتكلمين، رجع في آخر عمره عن الاعتزال (ت 330هـ) السير للذهبي (15/85-90) . 


(�) ابن حزم : أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، الفقيه الحافظ المتكلم الأديب، الوزير الظاهري، ولد (384هـ) درس المنطق  والأدب ثم أكب على علوم الدين وتبحر فيها، وفرط في ظاهرية الفروع لا الأصول ، وفيه خير ودين وزهد، ت (456) السير للذهبي 


(�) التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج(3) ص(95) . 


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري ، باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ... (3/1252) برقم (3230)، ومسلم في صحيحه : باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (4/1886) برقم (2431).      .  


(�) سورة آل عمران ، الآية (55) . 


(�) وهب بن منبه  ابن كامل بن ذي كبار اليماني الصنعاني ولد سنة (34هـ) أخذ من كبار الصحابة قال عنه أبوزرعة الثقة، وقد امتحن وحبس وضرب له حديث واحد في الصحيحين ، (ت 110هـ) السير . 


(�) تفسير ابن كثير، ج(1) ص(503) بتصرف .  


(�) قصص الأنبياء، لابن كثير الدمشقي، ص(477) . 


(�) قال العلامة الألباني: حديث منكر، السلسلة الضعيفة مكتبة المعارف  الرياض (5/371) برقم (2349). 


(�) الكشاف : للزمخشري (ص 192) . 


(�) فتح القدير، للشوكاني، ج(1) ص(344-345) . .


(�) رواه الإمام أحمد بنحوه في مسنده (5/13) برقم (20163). 


(�) سورة الروم، آية (40 ) . 


(�) جامع البيان، للطبري، ج(3) ص(289-293) . 


(�) سورة آل عمران ، الآية (75) . 


(�) أبو عمرو : زيان وقيل زبان بن العلاء التميمي المازني البصري، ولد سنة (68)، إمام في العربية والإقراء مع الصدق والزهد، ليس في السبعة أكثر شيوخاً منه، ت(154) . معرفة القراء للذهبي . 


(�) الفراء : سبقت ترجمته . 


(�) البيت للشاعر : منظور بن حية الأسدي . 


(�) المحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، ج(3) ص(130-132) . 


(�) ابن الجزري : محمد بن محمد بن محمد بن علي، شيخ القراء وخاتمة المحققين.


(�) حمزة : ابن جيب الزيات الكوفي مولاهم، الإمام القدوة، شيخ القراءة، كان قيما لكتاب الله عز وجل، قال عنه الثوري : ( ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر )، ت (156) سير أعلام النبلاء، (7/91-92) 


(�) أبوبكر شعبة بن سالم الأسدي الكوفي، المقرئ، ثقة حافظ، ساء حفظه بعد كبره، ( ت 14هـ) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، للذهبي (1/134-138) . 


(�) النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ج(1) ص(303)، حجة القراءات، لابن زنحلة، ص(166-167)، تحبير التيسير، لابن الجزري، ص(324) . 


(�) سورة آل عمران، الآية (93). 


(�) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، كان أستاذ زمانه في اللغة والنحو والتفسير، قال عنه الذهبي : (( الإمام العلامة الأستاذ صاحب التفسير وإمام علماء التأويل )) ، ت سنة (468)، السير، ج(18) ص(339-340) 


(�) أسباب نزول القرآن، للإمام أبي الحسن علي الواحدي، ص(241) . 


(�) الجصاص : سقت ترجمته . . 


(�) أحكام القرآن، للجصاص، ج(2) ص(19) .  


(�) أخرجه النسائي في سننه : باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل (5/336) برقم (9072). 


(�) أحكام القرآن، للجصاص، ج(2) (18-19) .


(�) جامع البيان، للطبري، (4/3) . 


(�) سورة التوبة (43) . 


(�) سورة آل عمران، الآية (97). 


(�) سبقت ترجمته 


(�)سبقت ترجمته 


(�)سبقت ترجمته 


(�) عطاء بن أبي رباح العلامة الحافظ، المفسر أبو عبدالله القرشي، مو لاهم المدني، البربري الأهل، حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، تابعي ثقه ، (ت104هـ) السير . 


(�) عامر بن شراحيل بن عبد الحميري الكوفي الشعبي ثقة وكان فقيه شاعراً ت ( 109 ) ذكر أسماء التابعين للدار قطني.ج1. ص.267..


(�) إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراً ت ( 95 ) ذكر أسماء التابعين للدار قطني.ج1. ص.267. 


(�) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان صاحب قرآناً وتفسير جمع تفسيراً في مجلد وكتاباً في الناسخ والمنسوج . انظر تهذيب السير للذهبي .  


(�) تفسير ابن كثير، ج(1) ص(160-161) . 


(�) سورة البقرة (129) . 


(�)  المصباح المنير، ص(198) . .


(�) جامع البيان، للطبري ، ج(3) ص(36) . 


(�) التفسير الكبير، للفخر الرازي، ج(4) ص(48) . 


(�) حجة القراءات، لابن زنجلة، ص(113) . 


(�) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه ، الكوفي، ولد (80هـ) كان تقياً ورعاً ثقة، قال عنه الشافعي (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ) ت (150هـ) . السير . 


(�) سورة العنكبوت ، آية (76) . 


(�) سورة الحج، آية (25 ) .


(�) رواه مسلم في صحيحه: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة (2/988) برقم (1356). 


(�) الفقه على المذاهب الأربعة، عبدالرحمن الجزيري، ج(5) ص(309) . 


(�) المرجع السابق، ص(308) .


(�) أحكام القرآن، للجصاص، (21) . .


(�) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري، ج(5) ص(310) 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : باب لا ينفر صيد الحرم (2/651) برقم (1736)


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، ج(14) ص(118) . 


(�) هو محمد بن أحمد بن عبدالله أبو بكر خوز منداد وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أحكام القرآن وغيرها من المصنفات.انظر طبقات المفسرين للداوودي ج2 .ص.72. 


(�) هو محمد بن الحسن المفرقد أبو عبدالله الشيباني العلامة فقيه العراق صاحب أبي حنيفة أخذ عن أبي حنيفة وأبي يوسف والأوزاعي ولي القضاء للرشيد.ت ( 198 ) تهذيب السير للذهبي ج1 ص316


(�) الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة  ت ( 182 ) تهذيب السير للذهبي ج1 ص305


(�) معجم مقاييس اللغة، ص(130)، المصباح المنير، ص(47)، مختار الصحاح، ص(52) 


(�) سورة آل عمران، آية (97 ) 


(�)  متفق عليه: أخرجه البخاري في باب: الإيمان وقول النبي ( ( بني الإسلام على خمس ) (1/12) برقم (8)، ومسلم في صحيحه : باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (1/45) برقم (16).


(�) سورة آل عمران، آية ( 133) 


(�) سورة المائدة، آية ( 48) .


(�) مسند الإمام أحمد (1/225) برقم (1973)،  وسنن أبي داود (1/540 )برقم (1723)، والمستدرك (1/617 ) برقم (1645).  


(�) سورة البقرة، آية (196 ) 


(�) خالص الجمان، تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، د/سعود بن إبراهيم الشريم، ص(29-33)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، ج(2) ص(220-221) .  


(�) هو موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي العمري العدوي القرشي ولد سنة ( 541 ) بفلسطين الفقيه الحنبلي صاحب التصانيف الكثيرة ت ( 620 ) 


(�) المغني، لابن قدامة، ج(3) ص(241-242) .  


(�) سبقت ترجمته 


(�) خالص الجمان، د/سعود الشريم، ص(33) .


(�) المبسوط، للسرخي ، (2/163) 


(�) أخرجه أبوداود في سننه : باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها (1/46) برقم (2459)، والترمذي في سننه : باب ماجاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها (3/150) برقم (782). 


(�) المرجع السابق (4/165) . 


(�) هو ابن العربي العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيلي , ولد سنة ثمان وستين وأربعمائة. جمع وصنف وبرع في الأدب والبلاغة وكان متبحراً في العلم ثاقب الذهن , كريم الشمائل.ولي قضاء إشبيلية. وصنف في الحديث والفقه , والأصول , وعلوم القرآن والأدب , والنحو. مات بفاس في ربيع الآخرة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي:468 ـ 469.  .  


(�) أحكام القرآن، لابن العربي (1/288) . 


(�) المغني ، لابن قدامة ، (3/240) .  


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية (3/236-237) 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : باب من مات وعليه صوم (2/690) برقم (1852)، ومسلم في صحيحه: باب قضاء الصيام عن الميت (2/804)، برقم (1148) . 


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/191) برقم (1661) والحديث حسن لغيره.


(�) المغني لابن قدامة (3/220-221) 


(�) المرجع السابق 


(�) أحكام القرآن لابن العربي، (1/290) . 


(�) رواه الترمذي في سننه : باب ما جاء في إيجاب الزاد والراحلة، (3/177) برقم (813).


(�) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح البغدادي الإمام العلامة شيخ الإسلام قدوة الشافعية حامل لواء الفقه ت (306 ) طبقات الحفاظ للسيوطي. ص340     


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (4/13) .


(�) المرجع السابق .  


(�) المغني لابن قدامة، (3/223) 


(�) يحيى بن شرف بن مري الحوراني، النووي الشافعي، أبوزكريا، علامة الفقه والحديث، مولده ووفاته ، صاحب المؤلفات الكثيرة، طبقات الشافعية (8/395) .  ]   137[


(�) روضة الطالبين ، للنووي، (2/281) . 


(�) رواه أبوداود في سننه : باب في صلة الرحم (1/529) برقم (1692) وأحمد في مسنده (2/194) برقم (6828) وقال الألباني : حسن. 


(�) الحاوي الكبير، للماوردي (4/13) 


(�) المغني ، لابن قدامة (3/223) . 


(�) سبق تخريجه ( 136 ) .  


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري في باب قول النبي ( اللهم امض لأصحابي هجرتهم، (3/1431)، برقم (14721)، ومسلم في صحيحه : باب الوصية بالثلث، (3/1250)، برقم (1628). 


(�) قال الشيخ الألباني صحيح . انظر صحيح الجامع (1/571) برقم (5710).


(�) سورة آل عمران ، الآية (102).


(�) مجمل اللغة، لابن فارس (ص647) . 


(�) إرشاد الفحول، للشوكاني (2/72) .ءؤ ظ 


(�) سبقت ترجمته 


(�) سبقت ترجمته 


(�) مقاتل بن سليمان البلخي، أبوالحسن، يروي على ضعفه. قال عنه ابن المبارك : ( ما أحسن تفسيره لو كان ثقة، توفي مائة ونيف وخمسون ) السير، للذهبي 


(�) مفاتيح الغيب، للرازي (8/160) .


(�) نواسخ للقرآن للحافظ أبي الفرج بن الجوزي (ص98-100) 


(�) المرجع السابق (ص 101) 


(�) المحرر الوجيز (3/246) .  


(�) سورة آل عمران، الآية (103).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3/1275) برقم (3274) .  


(�) الجني الداني في حروف المعاني صنفه الحسن بن قاسم المرادي (308-309هـ) تحقيق د/ فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، المكتبة العربية بحلب الطبعة ا، 1393هـ 1973م .  


(�) أحكام القرآن لابن العربي (1/292-293) .


(�) هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري  المعروف بالكيا الهراسي الفقيه الشافعي المولود 450 كان فصيح العبارة حلو الكلام محدثاً  ويستعمل الأحاديث في مناظرته مجالسه مات سنة (504 )  وفيات الأعيان ج1 . ص 587 ـ590 .  


(�) أحكام القرآن للكيا الهراس، ج (1-2)، (ص1-3) .  


(�) تهذيب إحياء علوم الدين، للعزالي، تهذيب عبدالسلام هارون، مؤسسة الكتب الثقافية ط(1)، 1409هـ-1989م


(�) الجني الداني، للمرادي ص(309-310) 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، (1/69) برقم (49) .  


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري في باب ليبلغ الشاهد الغائب، (1/51) برقم (104)، ومسلم في صحيحه: باب حجة النبي ( (2/987) برقم (1354). 


(�) تفسير ابن كثير، ج(1)، ص(345) 


(�) الكشاف للمزمخشري، ج(1)، ص(207-208) .  


(�) المرجع السابق، ص(208) .  


(�) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي عالماً بأوجه القراءات والحديث واللغة وله من التصانيف البحر المحيط في التفسير ومطول الإرتشاف ومختصره وغيرها ت ( 745 ) انطر طبقات المفسيرين للداوودي ج2.ص289 ـ290 . 


(�) البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي، ج(3)، ص(20) .


(�) سورة آل عمران ، الآية (161) .


(�) حجة القراءات لابن زنجلة، (ص180) .


(�) سورة الأنعام، الآية (31) .  


(�) المصباح المنير للفيومي، (ص172) 


(�) مقاييس اللغة لابن فارس، (ص487) 


(�) عبدالله بن اللتبية نسبة إلى بني لتب قبيلة معروفة من أزد شنؤوة .  


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري في صحيحه : باب محاسبة الإمام عماله (6/2632) برقم (6772) ومسلم في صحيحه : باب تحريم الهدايا للعمال (3/1463) برقم (1832).   


(�) صحيح مسلم بشرح النووي، ج(12)، (ص183-185) 


(�) سورة الأنعام، الآية (31) . 


(�) هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث المصري أحد الأعلام ثقة فقيه يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر  حسن المذاكرة ولد سنة (94 ) ومات سنة ( 175 ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. ص101 ـ 102.


(�) أحمد بن محمد بن هلال الشيباني ولد (164) صاحب المسند، إمام أهل السنة، في عصره امتحن في فتنة القول بخلق القرآن فسجن وعذب حتى أزال الله المحنة ت (241) هـ ببغداد السير للذهبي (11/177) .  ]   152[


(�) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه، المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، تغير قبل موته بيسير ت (138) ذكر أسماء التابعين للدارقطني (1/60) 


(�) عبدالرحمن بن عمرو بن محمد، شيخ الإسلام، عالم أهل الشام، ولد (80) وكان ثقة خيراً فاضلاً، حجة فقيه أهل الشام، ت(157) السير للذهبي 


(�) المغني لابن قدامة، ج(8)، (ص470-471) .  


(�) أحمد في مسنده (1/22) برقم (144) 


(�) هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولهم أبو الحسن البصري أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقال أبو حاتم كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل مات سنة ( 234 ) عن 73سنة. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي.ص. 187.  


(�) الدار قطني الإمام شيخ الإسلام  حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر  بن أحمد بن مهدي البغدادي الحافظ الشهير صاحب السنن العلل والأفراد وغير ذلك قال الحاكم: أوحد عصره في الفهم والحفظ والورع إمام في القراء والمحدثين ولم يخلف عن أديم الأرض مثله تصدر في أخر أيامه للإقراء وكان تلا على بن مجاهد والنقاش. مات ( 385 ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص393 ـ 394.   


(�) تفسير ابن كثير، ج(1)، (ص374) 


(�) مختار الصحاح للرازي، (ص180)، مقاييس اللغة لابن فارس (472) .  


(�) هو الحافظ العلامة الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها (( الأشراف  ـ  والمبسوط  ـ الإجماع ـ  التفسير )) كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل مجتهداً لا يقلد أحداً  مات بمكة سنة ( 318 ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي.ص 330 .  


(�) المغني لابن قدامة، ج(8)، (ص112-113) .  


(�) سبقت ترجمته . 


(�) سبقت ترجمته .  


(�) سورة آل عمران، الآية (169).  


(�) أخرجه أبوداود في سننه باب في الشهيد يعسل (2/212) برقم (3134) وابن ماجه في سننه : باب ما جاء في الصلاة للشهداء (1/485) برقم (1515)، وقال الألباني حديث ضعيف .  


(�) أخرجه أحمد في مسنده (3/299) برقم (14225) والحديث صحيح . 


(�)  حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك الأنصاري المعروف بغسيل الملائكة استشهد يوم أحد .انظر أسد الغابة لابن حجر العسقلاني.ج1زص360 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه : باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم (3/1502) برقم (1887).


(�) التحرير والتنوير لابن عاشور، ج(3)، (ص282-283) .


(�) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي ولد سنة ( 893 )  تتلمذ على جملة من العلماء وتولى التدريس والقضاء وله تصانيف عدة مات سنة ( 982 ) انظر التفسير والمفسرون للذهبي.ج1 ص225 ـ  226.


(�) تفسير العلامة أبي السعود إرشاد العقل السليم، ج(1)، (ص446-447) .


(�) فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير، تأليف/ محمد علي الشوكاني، ج(1)، (ص399)، دار الفكر.  


(�) التفسير الكبير للرازي ، ج(9)،  (ص90) .  


(�) معجم مقاييس اللغة، (ص707) .


(�) الرسالة القشيرية في علم التصوف لأبي القاسم عبدالكريم القشيري، (ص129)، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة عام 1972م . 


(�) سورة الملك، الآية رقم (15)  


(�) رواه الترمذي في سننه : (4/668) برقم (2517) وابن حبان في صحيحه (2/510) برقم (731) والحديث حسن .  


(�) العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي . تحقيق الألباني وجماعة من العلماء.(ص270-279) المكتب الإسلامي .  


(�) جابر بن يزيد : وقيل ( زيد ) له اهتد إلى معرفته بعد البحث والمطالعة . 


(�) أبو نهيك : سبقت ترجمته (ص ) . 


(�) جعفر بن محمد : الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين البسط، الهاشمي القرشي أبو عبدالله، الملقب بالصادق، أحد الأئمة عند الإمامية، كان من أجلاء التابعين له منزلة رفيعة في العلم أخذ عن الإمامان أبي حنيفة ومالك. ت (148).


(�) المحتسب لابن جني، ج(1)، (ص247) .  


(�) سورة آل عمران، الآية (147).


(�) مقاييس اللغة، (ص342)، مختار الصحاح (136) .  


(�) رواه مسلم في صحيحه : باب تحريم الظلم (4/1996)، برقم (2578). 


(�) رواه الإمام مالك في موطأه (2/990) برقم (1795). 


(�) أخرجه أحمد في مسنده (2/256) برقم (7474)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/127) برقم (34708).


(�) سورة الحشر، الآية (9) .


(�) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني، (ص30) . 


(�) ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي الدمشقي الفقيه الحنبلي شمس الدين ابن القيم الجوزية، ولد (761هـ) لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفقه عليه، صنف الكثير ت (751هـ) طبقات الداودي (2/93-92) . 


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب، (ص33) 


(�) سورة الحشر، الآية (9) .  


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري : في باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف (5/2052)، برقم (5049)، ومسلم في صحيحه : باب قضية هند (3/1338) برقم (1714).


(�) ابن كثير : عبدالله بن كثير المكي الداري مولى عمرو بن علقمة الكناني العطار، ويكنى أبا معد وهو من التابعين . ت بمكة (120) .


(�) أبو عمرو : سبقت ترجمته


(�) النشر لابن الجزري، ج (1)، (ص235) حجة القراءات (ص180) تحبير التيسير، (ص331) 


(�) سورة آل عمران، الآية (185).  


(�) متفق عليه : أخرجه البخاري في باب الأمر باتباع الجنائز (1/418)، برقم (1183)، ومسلم في صحيحه : باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (4/1704) برقم (2162). 


(�) محمد ناصر الدين بن نوح الألباني، ولد (1332هـ) درس على والده، والشيخ محمد سعيد البرهاني، وحضر دروس  العلامة محمد بهجت البيطار، وتوجه إلى دراسة الحديث وأولع به حتى صار مرجعا لطلبة العلم في علم الحديث الشريف، وألف فيه الكثير (ت1420هـ) رحمه الله رحمة واسعة، ودفن في عمان عاصمة الأردن. محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر وناصر السنة، إبراهيم محمد العلي، دار القلم دمشق، ط1، 1422هـ


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : باب الرجل ينعى أهل الميت بنفسه (1/420) برقم (1188). 


(�) أحكام الجنائز وبدعها،  محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي (ص32-33). 


(�) المصباح المنير، للفيومي (ص 254) .  


(�) انظر المغني باب الوصية ج6.ص12 ـ13.  


(�) سورة البقرة ، الآية ( 180 ) .  


(�) سورة النساء الآية ( 12 ) . .  


(�) أخرجه البخاري في صحيحه : باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (3/1006) برقم (2591) ومسلم في صحيحه : باب الوصية بالثلث (3/1250) برقم (1628). .  


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/440) برقم (27522)، والدراقطني في سننه : كتاب الوصايا (4/150) .


(�) المغني ، لابن قدامة ، مكتبة الكليات الأزهرية، (6/12-13) . 


(�) آل عمران، (191). 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب استغفار النبي ( في اليوم والليلة (5/2324)، برقم (5948).  


(�) متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه : باب هل يلتفت في الأذان (1/227) ومسلم في صحيحه: باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/282) برقم (373).


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن قيم الجوزية (ص 67) . 


(�) البخاري، كتاب الوصوء، ومسلم كتاب النكاح 


(�) الوابل الصيب، لابن قيم الجوزية 


(�) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه , وحافظ الديار المصرية بل حافظ الدنيا مطلقاً قاضي القضاة  شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد  العسقلاني  المصري الشافعي ولد سنة ( 773 )  وصنف التصانيف , التي عم النفع بها كشرح البخاري ولسان الميزان والإصابة في تمييز الصحابة مات سنة ( 852 ). انظر طبقات الحفاظ للسيوطي.ص552 ـ553


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، (1/326)، مكتبة مصطفى أحمد الباز .  


(�) رواه أبوداود في سننه باب أيرد السلام وهو يبول (1/51) برقم (16)، والنسائي في سننه باب السلام على من يبول (1/35) برقم (37)، وابن ماجه في سننه باب الرجل المسلم وهو يبول (1/1268) برقم (315) والحديث حسن صحيح .  


(�) كتاب الأذكار، للنووي، ص (28) 


(�) عبدالله بن أبي الهذيل القدوة العابد الإمام أبوالمغيرة الكوفي روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مرسلا وعن جمع من الصحابة، قال النسائي ثقة . السير للذهبي .  


(�) الوابل الصيب (ص 68 ) .  


(�) متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه باب الدعاء عند الخلاء (5/2330) برقم (5963)، ومسلم في صحيحه : باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (1/283) برقم (375) .  


(�) رواه الترمذي في سننه : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء (1/12) برقم (7)، وأبو داود في سننه : باب ما يقول  الرجل إذا خرج من الخلاء (1/55) برقم (30)، وابن ماجه في سننه باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم (1/110)، برقم (300) والحديث صحيح . 


(�) أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري خادم رسول ( وله صحبة طويلة وأحاديث كثيرة مات سنة ( 93 ) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي.ص19  


(�) أبوداود في باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء (1/52) برقم (19)، وابن ماجه في سننه باب ذكر الله ( على الخلاء والخاتم في الخلاء (1/110) برقم (303) والحديث ضعفه الألباني .  
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